
 القاهــرة -  بــــدأت النقابــــات المهنيــــة 
تعــــود تدريجيــــا كقــــوة رئيســــية بموازاة 
الجيــــش والحكومــــة فــــي مصر، وترســــل 
رسائل إلى النظام الحاكم أن قلبها لا يزال 
ينبض بالحياة، وأن خطط السيطرة عليها 
طوال السنوات الماضية لم تحقق أهدافها 

الكاملة.
وبعد انتخاب نقيب مســــتقل في نقابة 
المهندســــين وزيــــادة التململ فــــي نقابتي 
نقابــــة  أوصلــــت  والأطبــــاء،  المحاميــــن 
الصحافيين رسالة سياســــية مباشرة إلى 
من يهمهم الأمر في القاهرة، حيث انتخبت 
جمعيتهم العمومية الجمعة خالد البلشــــي 
رئيــــس تحرير موقــــع ”درج“، متفوقا على 
خالد ميري رئيس تحرير جريدة ”الأخبار“ 
الحكوميــــة الــــذي وجــــد دعما ســــخيا من 

المسؤولين عن إدارة الإعلام في مصر.
وجاء تفوق البلشــــي كإشارة اعتراض 
مهنية على الحــــال الذي وصل إليه الإعلام 
فــــي البلاد، بينما فســــره آخــــرون على أنه 
رسالة سياسية إلى النظام الحاكم فحواها 
أن عمليــــة التضييــــق على الفضــــاء العام 

بشقيه السياسي والإعلامي غير مجدية.
ومــــن مفارقات نجــــاح خالد البلشــــي 
أنه رئيــــس تحرير موقــــع (درب) محجوب 
منذ ســــنوات في مصر، وتــــم التعتيم على 
تحركاتــــه وبرنامجــــه الانتخابــــي لصالح 
منافســــه خالد ميري الذي اســــتضافه عدد 
كبير من القنــــوات التلفزيونيــــة المملوكة 
للحكومــــة ومنحوه كل الدعــــم مقابل تقزيم 

دور منافسه عمدا.

وتشــــير نتيجة انتخابات الصحافيين 
إلــــى أن هــــذه النقابــــة المعروفــــة بـ“قلعة 
الحريــــات“ قد تلعب دورا سياســــيا الفترة 
المقبلة، فقد نجح أربعة في عضوية مجلس 
النقابة من المحسوبين على المعارضة هم 
هشــــام يونــــس ومحمد الجارحــــي وجمال 
عبدالرحيــــم ومحمــــود كامــــل، إضافة إلى 
اثنين مــــن المســــتقلين همــــا عبدالرؤوف 

خليفة ومحمد يحيى.
وتؤكــــد تطــــورات المشــــهد العــــام في 
بعــــض النقابــــات أن أدوات الحكومــــة لم 
تفلح في تدجينها والسيطرة عليها تماما، 
خاصــــة أن الأجهــــزة الأمنية التــــي تتولى 
إدارة النقابــــات اعتقدت أن الهدوء داخلها 

الســــنوات الماضيــــة هو قبــــول بالصيغة 
الجديدة، إلى أن بدأت تفاجأ بتوالي ملامح 
الرفض مــــن المهندســــين إلــــى المحامين 

والأطباء وأخيرا الصحافيين.
وتحمل هذه التطورات علامات ممانعة 
لما جــــرى مــــع النقابات المهنيــــة من قبل 
أجهــــزة الدولة، وأنها قــــد تعود إلى دورها 
السياســــي الــــذي انتعش فــــي أواخر عهد 
الرئيس الأســــبق حســــني مبارك وأسهمت 
في تصاعد حدة الاحتجاجات ضده وصولا 
إلــــى إجباره علــــى التنازل عــــن الحكم في 
ثورة شــــعبية، وكان ”سُــــلم“ أو درج نقابة 
الصحافييــــن مــــن الأماكــــن التــــي انطلقت 
منها مظاهرات الأحزاب السياســــية وقوى 

المجتمع المدني في مصر.
ولعبــــت النقابات المهنيــــة دورا مهما 
في الحياة العامة بســــبب ضعف الأحزاب 
السياســــية جــــراء توالي الضغــــوط التي 
تمــــارس عليهــــا مــــن خارجها، مــــا جعلها 
تلجأ إلى اختراق منظم لعدد من النقابات، 
قادتــــه جماعــــة الإخــــوان في عهــــد مبارك 
وباتت لها اليد الطولى في نقابات الأطباء 
والمهندســــين، وحضور نسبي في نقابات 

المحامين والصحافيين.
وقال يحــــي قلاش نقيــــب الصحافيين 
المصريين سابقا، وهو أحد أبرز النقابيين 
الداعمين لحملة خالد البلشــــي، إن خسارة 
مرشح الحكومة رسالة واضحة إلى الدولة 
بأن أبنــــاء المهنة يرفضون الوضع الراهن 
بكل تفاصيله مهنيا واقتصاديا واجتماعيا 

أيّ  لخســــارة  ومســــتعدون  وسياســــيا 
إجــــراءات مالية مقابل وقــــف تأميم المهنة 

وإصلاح مسارها.
أن نجــــاح معارض  وذكــــر لـ“العــــرب“ 
يمكــــن  الصحافييــــن  كنقيــــب  للحكومــــة 
استثماره بشكل إيجابي للدولة، إذا أرادت 
ذلــــك وقرأ النظام الحاكم المشــــهد بشــــكل 
صحيح، فهذه رسالة بأن الدولة ”لا تتدخل 
في الانتخابات ولديها استحقاقات نقابية 
نزيهة ومســــتعدة للحوار والمســــاعدة في 

الإصلاح وقبول اختيارات الناس“.
وأوضــــح أن انتخابــــات الصحافييــــن 
تتجاوز في دلالاتها مجرد انتخابات نقابة 
مهنية، حيث تعطي مؤشــــرا على ما يريده 
الــــرأي العــــام من الســــلطة، لذلــــك تحظى 
بمتابعة دقيقة من جهات دولية، مســــتبعدا 
حدوث خلافــــات بين النظــــام والنقابة مع 
وجــــود معارض علــــى رأس النقابة، مبررا 
ذلك بأن الدولة ليســــت ساذجة حتى تقطع 
علاقتهــــا بالصحافيين لمجــــرد أن النقيب 
معــــارض لها، وبالتالي ســــتحاول احتواء 

أبناء المهنة بكل السبل.
ويتعامــــل متابعــــون مع مــــا حدث مع 
الصحافييــــن على أنه عودة إلى ممارســــة 
النقابة لدورها السياســــي، بما يقود لاحقا 
إلــــى أن تصبــــح ضلعا مؤثرا في المشــــهد 

العام.
ويقــــول هــــؤلاء المتابعون إن رســــالة 
الصحافييــــن بقــــدر مــــا هي مزعجــــة لمن 
اعتقدوا أنهم سيطروا على كافة المفاتيح، 

وفــــي مقدمتها الإعــــلام، يمكــــن أن تصبح 
مدخــــلا ودافعا للإصلاح العام إذا أحســــن 

النظام المصري قراءة فحواها.
وهذه المرة الثانية التي يســــقط فيها 
مرشــــح الحكومة بصورة مدوية على مدار 
ثلاثة عقود، وتُرفض كل الإغراءات المادية 
التي وعــــد بها من قبــــل الصحافيين، ففي 
انتخابات ســــابقة خاضها الكاتب الراحل 
صلاح منتصر في مواجهة المعارض جلال 
عــــارف نجح الثانــــي دون أن يعد بأيّ دعم 
مادي، وأخفق الأول الــــذي وعد بزيادة في 
رواتب الصحافيين، ولم تضل هذه النتيجة 

طريقها السياسي.
وكشــــفت مصادر إعلامية لـ“العرب“ أن 
هناك جهات في الدولة بدأت منذ أســــابيع 
دراســــة ملف الإعــــلام بعيدا عــــن الجهات 
التي تســــيطر على إدارتــــه حاليا، وعقدت 
اجتماعــــات مع شــــخصيات إعلامية جرى 
تهميشــــها فــــي الســــنوات الماضيــــة ولا 
تشــــارك مع الإدارة الحالية في مشروعاتها 
الفضائية والرقميــــة، بقصد تحديد عيوب 

الإعلام وطرق إصلاحه.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن أحــــد 
الأجنحة المهتمة بالشــــأن العام في الدولة 
لم يستبعد نجاح مرشــــح المعارضة خالد 
البلشــــي على حســــاب خالد ميري، ودللت 
على كلامها بنشــــر بعض المقالات في عدد 
من الصحف شبه الرسمية من كتاب قريبين 
منها تدعو للانتخابات على أساس مهني، 
وتتحدث عن المتاعب الراهنة للصحافيين.

 تونس - عين الرئيس قيس سعيد والي 
(محافــــظ) تونس كمال الفقــــي، وهو أحد 
أكبــــر مناصريــــه، وزيرا جديــــدا للداخلية 
بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين 

الاستقالة من المنصب.
وقالــــت أوســــاط سياســــية تونســــية 
إن الفقــــي معــــروف بموقفه المتشــــدد من 
احتجاجــــات المعارضــــة، مــــا ينبــــئ بأن 
المرحلة القادمة لن تكون ســــهلة أمام من 
يريدون التظاهر دون إذن مسبق من وزارة 
الداخليــــة المســــؤولة عن منــــح الرخص 

الخاصة بالتظاهرات.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن تونس 
تحتــــاج إلى وزير داخلية قوي وعلى صلة 
متينة بالرئيس قيس ســــعيد وأفكاره من 
أجل ضبط الأوضاع مــــن جهة، ومن جهة 

ثانيــــة منــــع أيّ تجاوزات غير محســــوبة 
يمكن أن تمثل حرجا لتونس مثلما حصل 
من تجاوزات تجاه اللاجئين الأفارقة غير 
النظاميين، وهي تجــــاوزات لم تكن بقرار 
رســــمي، لكن لم يتم التصدي لها بالشــــكل 
الــــلازم ولم يتم توضيــــح الموقف لمنعها 
وتــــم لاحقا اســــتثمارها فــــي الحملة على 
تونــــس كدليل على العنصريــــة مع أنها لا 

تمثل الدولة وهياكلها.
وكان الفقــــي هــــذا الشــــهر قــــد رفض 
المعارضة  الخــــلاص  لجبهة  الترخيــــص 
بالاحتجــــاج قائــــلا إن ”قيــــادات جبهــــة 
منهــــم  عــــددا  وأن  مشــــبوهة  الخــــلاص 
تشملهم تتبّعات قضائية وجرائم خطيرة 
وهو ما دفع الولاية إلــــى التريث في منح 
تراخيص مســــيرات جبهة الخلاص“، لكن 

وزارة الداخليــــة لم تتصدّ لهم وســــمحت 
لهم بالوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة 

للتظاهر.
وانتقــــد الفقي عدة مــــرات المعارضة 

قائلا إنها بلا أخلاق ولا وزن لها.
وفــــي أواخر ســــبتمبر الماضي اعتبر 
الفقــــي أن ”الأحزاب أصبحــــت غير قادرة 
علــــى مواجهــــة الشــــعب لذلــــك قاطعــــت 
الانتخابــــات التشــــريعية وقــــد كانت في 
وضــــع يثير الشــــفقة“، معتبــــرا أنها ”لن 

تمر“.
ولا يعتقــــد أن الهــــدف الرئيســــي من 
تعيين الفقي هو التضييق على المعارضة، 
ولكن ضبــــط أداء وزارة الداخلية بشــــكل 
يجعلها في مستوى ما يريده قيس سعيد 
من حــــزم فــــي إدارة الملفات ســــواء على 

المســــتوى الأمني أو في ما يتعلق بنشاط 
البلديات.

ووفــــق مواقع إخبارية تونســــية، فإن 
الفقي هو زوج الناشــــطة السياسية سنية 
الشــــربطي وهي واحدة من المؤسســــين 
لمشــــروع ســــعيد وأحــــد عناصــــر حملته 
الرئاســــية لســــنة 2019، رفقة رضا المكي 

المعروف بكنية ”رضا لينين“ (نســــبة إلى 
نشاطه السياســــي في الجامعة التونسية 
فــــي ثمانينات القــــرن الماضــــي المتبني 

للفكر الماركسي اللينيني).
والجمعــــة، أعلــــن شــــرف الديــــن، في 
تصريحات صحفية، اســــتقالته لأســــباب 

”عائلية وشخصية“.
وقال فــــي تصريحات نقلتها وســــائل 
إعلام محلية مساء الجمعة ”أنا غير معني 
برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها 

بطموح سياسي“.
الداخليــــة  وزارة  ”اتهــــام  وأضــــاف 
نفذنا  للحقيقــــة،  مجانــــب  بالدكتاتوريــــة 
القانــــون وعمل الــــوزارة طبــــع بالصبغة 
الحقوقية على مســــتوى الممارسة وليس 
من باب الشــــعارات فقط“، في إشــــارة إلى 

من قبل  الاتهامات ضــــده بـ“الدكتاتورية“ 
المعارضة.

ويعتبــــر شــــرف الدين فــــي مرحلة مّا 
أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس، وأحد 
ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت قيس 
ســــعيّد إلى الرئاســــة عام 2019. لكنهما لم 
يظهرا معا في العلن كثيرا خلال الشــــهور 

القليلة الماضية
للصحافييــــن  تصريحــــات  وفــــي 
للنشــــر في وســــائل الإعلام المحلية، عزا 
شــــرف الدين قرار اســــتقالته إلى حاجته 
لرعاية أســــرته بعــــد وفاة زوجتــــه العام 

الماضي.
وخــــدم شــــرف الديــــن أيضــــا كوزير 
للداخلية في حكومة هشــــام المشيشــــي، 

الذي عزله قيس سعيد في يناير 2021. 

 عــدن - وصل رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي عيدروس الزبيدي الســــبت إلى 
العاصمة الروســــية موســــكو، تلبية لدعوة 
موجهــــة مــــن الحكومــــة الروســــية لقيادة 
المجلس، وفقا للموقع الرســــمي للمجلس 
الانتقالــــي الذي قــــال إن الزبيدي ســــيعقد 
سلسة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين 
الــــروس ”للتباحــــث حول مجمــــل القضايا 

التي تخص الجنوب، والمنطقة عموما“.
ودأبت الخارجية الروســــية على دعوة 
رؤســــاء عدد مــــن المكونــــات السياســــية 
اليمنية فــــي محاولة للاقتــــراب من الملف 
اليمنــــي واستكشــــاف إمكانيــــة لعــــب دور 
سياسي وإحياء النفوذ السوفياتي السابق 

في جنوب اليمن على وجه التحديد.
وتركز موسكو اهتمامها على المكونات 
النشــــطة والمتطلعــــة فــــي شــــمال اليمــــن 
وجنوبه، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي 
والجماعــــة الحوثية، إضافــــة إلى عدد من 
المكونات الجنوبية الثانوية الأخرى، فيما 
يلتزم الموقف الرســــمي الروســــي الصمت 
إزاء الصــــراع اليمنــــي، ويتبنــــى موقــــف 
التحالــــف العربــــي فــــي المحافــــل الدولية 
مــــع الحرص على إبــــداء بعض التمايز عن 

الموقف الغربي.
وأثار إيفاد الســــعودية نهاية الشــــهر 
الماضــــي لســــفيرها لدى اليمــــن محمد آل 
جابر إلى روســــيا، ولقائه مــــع نائب وزير 
الخارجية الروســــي والمبعوث الشخصي 
تســــاؤلات  بوغدانوف،  ميخائيل  للكرملين 
حول دواعــــي هذه الزيــــارة، خاصة أنه قد 
تم بعد تحول مبعوث الرئيس الروسي إلى 

مسقط ولقائه بوفد من جماعة الحوثي.
وتتطلع عــــدد من القــــوى اليمنية إلى 
فتح قناة تواصل مع روســــيا الدولة دائمة 
العضويــــة في مجلــــس الأمــــن، ترقبا لأيّ 
تحولات دولية متصلة بالأزمة اليمنية، في 
ظــــل تحفظ الدول الكبــــرى دائمة العضوية 
فــــي مجلــــس الأمــــن الدولي التي تســــعى 
للتماهــــي مع الدور الإقليمــــي الفاعل الذي 
تلعبــــه الــــدول المؤثرة في الملــــف اليمني 
مثل الســــعودية والإمارات وســــلطنة عمان 

وإيران.
ويقلــــل مراقبون من إمكانيــــة انخراط 
موســــكو في التدافع الدولــــي حول الملف 
اليمنــــي، بالنظر إلــــى التعقيدات المحيطة 
بهــــذا الملف ورغبة روســــيا فــــي الحفاظ 
على علاقات جيــــدة مع دول الإقليم الفاعلة 
في اليمن، مع محاولة رســــم خارطة طريق 
محتملة لعودة التأثير الروســــي في اليمن، 
واســــتخدام هــــذا الملف في الصــــراع مع 

الغرب على غرار الملف السوري.
ويســــتبعد خبــــراء قيام موســــكو بأيّ 
دور سياســــي أو عســــكري في اليمن خلال 
الفتــــرة القادمــــة، بالنظــــر إلى الانشــــغال 
بالحرب الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية 

والسياســــية وغيــــاب العوامل المناســــبة 
للعــــب أيّ دور في ضــــوء التزاحم الإقليمي 

والدولي في خارطة الحرب اليمنية.
وفي تصريح للعرب، تعليقا على زيارة 
رئيس المجلــــس الانتقالــــي الجنوبي إلى 
موسكو، قال يعقوب السفياني مدير ”مركز 
ســــاوث 24“ في عــــدن إن هذه هــــي الزيارة 
الثالثة للزبيدي إلى موسكو بدعوة رسمية 
من الحكومة الروسية، حيث ”تأتي الزيارة 
في ظل تغيــــرات محليــــة وإقليمية ودولية 
متســــارعة وتصاعد دور الصين وروســــيا 
في منطقة الشرق الأوسط من باب المملكة 
العربيــــة الســــعودية التي انفتحت بشــــكل 
أكبر مــــن أيّ وقــــت مضى على المعســــكر 

الشرقي الجديد“.
وأضاف السفياني ”تحمل هذه الزيارة 
دلالات هامة منهــــا انفتاح القوى الجنوبية 
علــــى موســــكو التي كانت فــــي وقت مضى 
أقــــوى حليف لليمــــن الجنوبــــي. وتعكس 
الزيــــارة أيضــــاً ســــخطا علــــى المواقــــف 
الغربية وفــــي مقدمتها المواقف الأوروبية 
والأميركيــــة مــــن قضيــــة شــــعب الجنوب 
ودور المجلس الانتقالي الجنوبي نفســــه، 
ومن الأمثلــــة المهمة على ذلك بيان مجلس 
الاتحــــاد الأوروبــــي الأخير بشــــأن مجلس 

القيادة الرئاسي“.

وتابــــع “ تســــاعد الزيــــارة أيضــــاً في 
تنفيس غضب أنصــــار المجلس الانتقالي 
الجنوبي وإحباطهم، واللذين تكاثفا مؤخراً 
بســــبب أزمة الرواتب التي أرهقت القوات 
العسكرية والأمنية التابعة للمجلس، وكذا 
العزلة التي فرضتهــــا محادثات الحوثيين 
والسعودية على أطراف المجلس الرئاسي 

وفي المقدمة المجلس الانتقالي“.
وحــــول إمكانيــــة لعــــب موســــكو لدور 
محتمل في اليمن قال السفياني ”احتفظت 
روســــيا بمســــافة قريبة من جميع أطراف 
الأزمــــة في اليمن ولكنها لم تنخرط بشــــكل 
مباشر في جهود وقف الصراع أو محاولة 
التأثيــــر علــــى مجرياتــــه لأســــباب تتعلق 
المصالــــح  وغيــــاب  الضعيفــــة  بالمــــوارد 
الإســــتراتيجية المباشــــرة لموســــكو فــــي 
اليمن على عكس سوريا ومناطق أخرى في 
العالم، ومع ذلــــك يبقى اليمن منطقة مهمة 
للغاية بالنسبة إلى روسيا، وقد يكون هناك 
دور أكبر محتمل لها كوســــيط فعال في حل 
الأزمــــة نتيجــــة قربهــــا وعلاقتهــــا الجيدة 
بأطراف الصــــراع المحلية والإقليمية على 

حد سواء“.
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النقابات المهنية تفرض نفسها قوة ثالثة 

في مصر بموازاة الجيش والحكومة

وزير داخلية تونسي جديد أكثر حزما تجاه احتجاجات المعارضة

استكشاف روسي 

لإمكانية لعب دور 

الوسيط في الأزمة اليمنية
صحافي معارض يهزم رئيس تحرير جريدة رسمية
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عودة قوية للتيار المهني

خالد البلشي، رئيس تحرير 

موقع محجوب في مصر، 

تم التعتيم على برنامجه 

الانتخابي لصالح منافسه 

خالد ميري

الهدف من تعيين الفقي 

ليس التضييق على 

المعارضة، ولكن ضبط 

أداء وزارة الداخلية بشكل 

يجعلها أكثر حزما 

سلاح الماء يمنح إسرائيل 

استعمارا مريحا للضفة 

وتخويفا للأردن 
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إسماعيل عبداالله: 
هناك أزمة مخرج 

لا أزمة مؤلف

ص١٥ ص١٠

جنديات السيادة الغذائية 

حقوقهن مهضومة 

في تونس

روسيا تحتفظ بمسافة 

قريبة من أطراف الأزمة 

اليمنية

يعقوب السفياني
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إسماعيل عبداالله:
هناك أزمة مخرج

لا أزمة مؤلف
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ججنديات السياد

حقوقهن مه

في تونس



 تونس - بحث المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمـــم المتحدة لدى ليبيـــا عبدالله 
باتيلي مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار 
الليبي، الجمعة، الخطوات المقبلة بشـــأن 
انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من 

البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في تونس 
بين مراقبـــي وقف إطلاق النـــار الليبيين 
والدوليين وباتيلي، وفق ما نشـــر الأخير 

عبر حسابه على تويتر.
وناقش المجتمعون ”الخطوات المقبلة 
بشـــأن انســـحاب المرتزقـــة والمقاتليـــن 
الأجانب والتي من شـــأنها المساهمة في 

إحلال السلام والاستقرار في ليبيا“.
وتابع ”أثنيت على المراقبين لتحليهم 

بالمسؤولية واحترامهم لسيادة ليبيا“.
لكن مراقبين يقولون إن تفاؤل باتيلي 
بشأن حل مسالة المرتزقة مبالغ فيه، فهناك 
تعقيدات كبيـــرة تحيط بهذا الموضوع قد 
تدفع إلى إفشـــال مســـار المبعوث الأممي 
كله، معتبرين أن كل الأطراف مستفيدة من 
وجود المرتزقة ســـواء في شـــكل مقاتلين 
أجانـــب مـــن دول أفريقيـــة أو مـــن وجود 
الشركة الأمنية الروســـية الخاصة فاغنر، 
أو مـــن الوجـــود التركي نفســـه، ما يجعل 
حل ملف الوجود الأجنبي برمته حساســـا 

ويحتاج إلى المزيد من الوقت.
واجتمع باتيلي الخميس كذلك ”بلجان 
التواصـــل مـــن ليبيا والســـودان وتشـــاد 
والنيجر والاتحاد الأفريقي بشـــأن إطلاق 
آليـــة تبـــادل للبيانـــات لســـحب المرتزقة 

والمقاتلين الأجانب“.
ووفـــق ما نشـــر باتيلـــي الجمعة عبر 
تويتـــر، فـــإن الاجتماع جاء ”تماشـــياً مع 
التزامهم الشـــهر الماضي فـــي القاهرة“، 
مشـــيرا إلى أن ”آليـــة تبـــادل المعلومات 
ستســـاهم فـــي تعزيـــز الأمـــن فـــي ليبيا 
والمنطقـــة وتوفيـــر بيئة مواتيـــة لإجراء 

الانتخابات في عام 2023“.
وأعلنت البعثة الأممية نتائج اجتماع 
آخر عقـــد الخميس في تونـــس لمجموعة 
العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر 

برلين ممثلة في ســـفراء بريطانيا وفرنسا 
وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وأشـــارت إلى أن ذلك جـــرى بحضور 
اللجنة العســـكرية الليبية المشتركة ”5 + 
ومشـــاركة الفريق محمد الحداد رئيس   “5
أركان الجيش الليبي بغرب البلاد والفريق 

عبدالرازق الناظوري نظيره في الشرق.
البعثـــة،  وفـــق  الاجتمـــاع،  وناقـــش 
”دور ومهـــام القوة العســـكرية المشـــتركة 
(بين الجيش المنقســـم) التـــي تم الاتفاق 
على تشـــكيلها فـــي الاجتماعات الســـابقة 
وتجهيزهـــا بالشـــكل الـــلازم ودور الدول 

الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية“.
وتعقـــد لجنـــة ”5 + 5“ التـــي تضـــم 5 
أعضاء من المؤسســـة العسكرية في غرب 
ليبيا ومثلهم من طـــرف قوات الجيش في 
الشرق التي يقودها المشير خليفة حفتر، 
منذ عامين حوارات لتوحيد الجيش تحت 
رعاية الأمم المتحدة وذلـــك تنفيذا لاتفاق 
وقف إطـــلاق النار الموقـــع في جنيف في 

أكتوبر 2020.
وبالمـــوازاة مع الحـــوار الأمني تقود 
الأمـــم المتحدة جهود تســـوية سياســـية 
لإيصـــال ليبيا إلى انتخابات تنهي أزمتها 

المتمثلة في صراع بين حكومتين.

ويقـــول المراقبون إن تمســـك باتيلي 
بطـــرق موضـــوع المرتزقـــة بالرغـــم مـــن 
حساســـيته مرده الضغـــط الأميركي عليه 
وعلـــى الأطـــراف المختلفـــة. وســـبق أن 
وجهت واشنطن رسائل واضحة للأطراف 
الداخلية التي لها صلة بموضوع المرتزقة، 
وخاصة فاغنر بضرورة فك الارتباط معهم.
وتحذر واشـــنطن من إخضـــاع الدول 
الحاضنـــة لعناصر فاغنر ومن بينها ليبيا 
الذي أقره  لقانون ”الهشاشـــة العالميـــة“ 
الكونغرس فـــي ديســـمبر 2019، باعتباره 
عامل تغيير محتمل في عالم المســـاعدات 
الخارجيـــة الأميركيـــة التي تمنـــح للدول 

الحليفة.
وبموجـــب القانون، جرى تكليف إدارة 
جـــو بايدن باختيـــار أربـــع دول تجريبية 
ومنطقة واحـــدة لبدء برامج جديدة تهدف 
إلى معالجة الأســـباب الجذرية للهشاشـــة 

وعدم الاستقرار السياسي.
وأعلنـــت واشـــنطن فـــي أبريـــل 2020 
اختيار ليبيا وهايتـــي وموزمبيق وبابوا 
غينيا الجديـــدة ومجموعة من خمس دول 
ســـاحلية في غرب أفريقيا (بنين وســـاحل 
العاج وغانا وغينيا وتوغو) للمشاركة في 

الإستراتيجية الأميركية.

 وصــــل رئيس إقليــــم الكنــــاري أنخيل 
فيكتــــور توريــــس رفقــــة وفــــد مــــن رجال 
الأعمــــال إلى المغرب في زيارة اســــتمرت 
يومين، وذلك لبحــــث التعاون الاقتصادي 
والتجاري والسياســــي مــــع المملكة، بعد 
إعلان مدريد عن دعم مخطط الحكم الذاتي 
في الصحــــراء تحت الســــيادة المغربية. 
وتوجــــت الزيــــارة بإطلاق ثــــلاث رحلات 
جوية وإعــــادة فتح الخــــط البحري الذي 

جرى تعليقه منذ سنة 2008.
الديناميكيــــة  مواصلــــة  إطــــار  وفــــي 
الإيجابيــــة التــــي أطلقها انعقــــاد الدورة 
الثانية عشــــرة للاجتماع رفيع المستوى 
بين المغرب وإســــبانيا في شــــهر فبراير 
الماضي بالرباط برئاسة رئيس الحكومة 
المغربية عزيز أخنوش ونظيره الإسباني 
بيــــدرو سانشــــيز شــــدد توريــــس على أن 
الاتفاقــــات المبرمة مع المغرب هي نتيجة 
لتحسن العلاقات بين الرباط ومدريد، بعد 
تجاوز الأزمة السابقة، وفتح آفاق جديدة 
بين البلدين منذ الموقف الإسباني المؤيد 

للحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وعقــــب اللقاء الثنائي أوضح أخنوش 
أن الزيــــارة تفتح الباب أمــــام الحكومات 
الإقليمية في إسبانيا للانخراط في تكريس 
الموقف الإيجابــــي للحكومة المركزية في 
مدريد بشأن قضية الصحراء، والذي يؤكد 
وجاهة مخطــــط الحكم الذاتــــي باعتباره 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 
لحــــل النــــزاع المفتعــــل حــــول الصحراء 
المغربيــــة، مشــــيرا إلــــى أن اللقاء شــــكل 
مناســــبة لبحث سبل الشــــراكة والتعاون 
بين جزر الكناري ومختلف أقاليم المملكة 

المغربية.
ومع رغبة الوفد الإســــباني الاستثمار 
في إمكانيات الصحراء فقد تشــــكل الوفد 
الاقتصادي لجزر الكناري من اتحاد أرباب 
والصناعية  التجاريــــة  والغــــرف  العمــــل 
واللوجيســــتية وممثلي شركات تعمل في 

قطاعات الصناعــــات الغذائية والمنتجات 
الكيميائية وصناعة السفن.

وأكد محمد الطيـــار الباحث المغربي 
في الدراسات الإســـتراتيجية والأمنية أن 
هذه الزيارة مناســـبة مهمة للوفد الكناري 
للتعرف على فرص التعـــاون مع المغاربة 
بالتركيـــز على قطاعات إســـتراتيجية مثل 
والنقل  الأخضـــر  والهيدروجين  الزراعـــة 
والخدمـــات والصناعـــة التكنولوجية لأن 
الشركات المغربية التي لها ارتباط بالجزر 

أغلبها يشتغل في القطاع السياحي.

وأضاف الطيـــار في تصريح لـ"العرب" 
أن جـــزر الكناري، وإســـبانيا بشـــكل عام، 
اقتصادهـــا وفرص التنميـــة فيها أصبحا 
مرتبطيـــن يومـــا بعـــد يوم وبشـــكل كبير 
بالمغـــرب، وهـــو ما ســـيدعم المبـــادرات 
الإيجابية الإســـبانية المتعددة ومن الجزر 
أيضـــا لتوطيـــد العلاقـــات مـــع المملكـــة 

المغربية.
وقد نوه أخنوش بالشـــركات الكنارية 
المســـتقرة فـــي المغـــرب، والتـــي تهتـــم 
بالإمكانيـــات الكبيـــرة المتاحـــة بالمملكة 
في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة، 
لافتا إلـــى أن هـــذه الشـــراكة الاقتصادية 
الثنائيـــة يمكـــن أن تتعزز على مســـتوى 
مجموعـــة من المجالات منهـــا تحلية مياه 

البحر والسياحة.
أن توريس  وأكدت صحيفة ”إلباييس“ 
كان يسعى للوصول إلى ”الثمار التجارية“ 
للتقـــارب المغربي – الإســـباني بعد إعلان 
حكومـــة بيدرو سانشـــيز، قبـــل نحو عام، 

دعم المخطط المغربـــي للحكم الذاتي في 
الصحراء باعتباره المقترح ”الأكثر جدية 

وواقعية ومصداقية“.
وشـــملت لقاءات توريس بالمسؤولين 
المغاربة، وزير النقل واللوجيستيك محمد 
عبدالجليـــل، ثم بمســـؤولي الاتحاد العام 

لمقاولات المغرب بمدينة الدار البيضاء.
سياســـيا، تشـــكل هذه الزيارة مقدمة 
إيجابيـــة للمضـــي قدما لالتحـــاق حكومة 
جزر الكنـــاري بدعـــم الســـيادة المغربية 
علـــى الأقاليم الجنوبية وترســـيم الحدود 
البحريـــة المغربيـــة مـــع إســـبانيا علـــى 

الأطلسي دون مشاكل.
وأشار رئيس جمعية التعاون المغربي 
ماشـــين  إســـبارزا  رافائيـــل  الكنـــاري   –
فـــي ندوة دوليـــة نهاية فبرايـــر الماضي، 
بالعيون جنوب المغرب، إلى أن مســـتقبل 
العلاقـــات بين المغرب وإســـبانيا عموما 
وبيـــن جـــزر الكنـــاري والصحراء بشـــكل 
خاص يبشر بآفاق إيجابية وجديدة تتميز 
بتعزيز علاقات التعاون الثنائي، لاســـيما 
بعد تغير الإطار المؤسســـاتي الذي ينظم 

الشراكة بين البلدين الجارين.
وأكـــدت فتيحـــة الكمـــوري القنصـــل 
العـــام للمملكـــة المغربية بجـــزر الكناري 
أن التقارب بين المغرب وإســـبانيا يعززه 
القرب الجغرافـــي بين الصحراء المغربية 
وجـــزر الكناري، بالإضافة إلى أنه يشـــكل 
مرحلة لاســـتحضار جهود الدبلوماســـية 
المغربية، وتعزيز علاقات ثنائية اقتصادية 

وسياسية على جميع المستويات.
وكان توريـــس قـــد عبـــر في الســـابق 
عن خشـــيته من أن يؤدي توسيع المغرب 
لحـــدوده البحريـــة إلـــى التضييـــق على 
المجـــال البحري الحالي لإقليـــم الكناري، 
كما ظل يضغط على حكومة سانشـــيز من 
أجل ضمـــه أو أحد أعضـــاء حكومته إلى 
الوفد رفيع المســـتوى الذي شـــارك، بداية 
شـــهر فبراير الماضي، في الاجتماع رفيع 
المســـتوى بين حكومتـــي الرباط ومدريد، 

من أجل مناقشة هذا الملف.

 تونــس - بدأت الســــلطات التونســــية 
التحقيــــق فــــي ملــــف الهبــــات والقروض 
الخارجيــــة المســــندة إلــــى تونــــس بعد 
ثــــورة يناير 2011، وســــط دعوات للتدقيق 
فــــي مجالات صــــرف تلك الأموال وكشــــف 

الحقائق المتعلقة بها.
وأثــــارت القــــروض والهبــــات، التــــي 
حصلــــت عليها البــــلاد في إطــــار إنعاش 
العشــــرية  خــــلال  المــــأزوم  اقتصادهــــا 
الماضيــــة، جــــدلا واســــعا، خصوصا وأن 
حصيلــــة الإنجازات التنمويــــة لم تكن في 

مستوى تطلعات الفئات الشعبية.
رئيس  الخلولــــي  عبدالــــرزاق  وأفــــاد 
المكتب السياســــي لحراك 25 يوليو الأحد 
أنّه ”تم فتح تحقيق لدى القطب القضائي 
المالــــي في ملف فســــاد يتعلــــق بالهبات 
والمســــاعدات الدوليــــة وصندوق 18 – 18 

الخاص بجائحة كوفيد.“
وقال في تدوينة على صفحته بفيسبوك 
”النيابة العموميـــة تأذن بفتح تحقيق لدى 
القطب القضائـــي المالي في ملف فســـاد 
الدولية  والمســـاعدات  بالهبـــات  يتعلـــق 
وصندوق 18 – 18 الخاص بجائحة كوفيد، 
إذ بلغـــت قيمـــة المســـاعدات والتبرعات 
16 مليـــون دينار (5.3 مليـــون دولار) وفق 
مصادر وتقارير رسمية، وعليه تمت إحالة 
عبداللطيف المكي وفوزي مهدي وإنصاف 
بن علية (وزراء ومســـؤولون ســـابقون في 
قطاع الصحّة) على القضاء، إضافة إلى كل 

من سيكشف عنه البحث“.
وحصلت تونس في السنوات الأخيرة 
على جملة مــــن الهبات والقروض لإنعاش 
الاقتصــــاد والقيــــام بمشــــاريع تنموية أو 
لتعبئــــة موارد الموازنــــة، لكن الحكومات 
المتعاقبة على السلطة منذ 2011 لم تحسن 
توظيفها في إيجاد فرص عمل ودفع نسق 
التنمية، وفق المتابعين للشأن التونسي.

وبحســــب تقديــــرات الخبــــراء، تفوق 
قيمة القروض التي تحصّلت عليها تونس 
بعــــد 2011 الـــــ100 مليار دينــــار (35 مليار 

دولار) تقريبا.
وطالب مراقبون سياســــيون بضرورة 
محاســــبة المتورطين في تلك التجاوزات 
وإهــــدار المــــال العــــام وإهمــــال مصالح 
الشــــعب التونســــي، عــــلاوة علــــى تحمّل 
الجهاز القضائي لمســــؤولياته والكشــــف 

عن الحقائق المتعلقة بها.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبير 
الأمني خليفة الشيباني أن ”آلاف المشاريع 
معطلة منــــذ 2011 والســــلطات تقول إنها 
ســــتوفّر حينها 50 ألف فرصة عمل، وبعد 
أخــــذ الهبات والقــــروض الخارجية لم نر 
إنجازات، والآن حان الوقت لمعرفة مصير 
الآلاف مــــن المليارات من 2011 وصولا إلى 

فترة جائحة كورونا“.
وقــــال لـ“العــــرب“، ”لا بدّ مــــن القيام 
بعمليــــة جرد فــــي كل مؤسســــة، وهناك 4 

آلاف مسكن شعبي لا نعرف مآلها إلى حدّ 
الآن، والسلطات مطالبة بفتح كل الملفات 

الكبرى على غرار ملف التعويضات“.
وتابع الشــــيباني ”الهبات والقروض 
كان عنوانها تحسين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيــــة فــــي البــــلاد، لكــــن البنيــــة 
التحتية تدهــــورت والأوضاع الاجتماعية 
ازدادت سوءا، وأصبح البعض ثريّا جدا“.

وفضــــلا عن ملف الهبــــات والقروض، 
دعا الشــــيباني إلــــى ”فتح ملــــف اللوالب 
الفاســــدة وحادثــــة موت الرضّــــع، ومبالغ 
العفــــو العــــام، وكل تلك الأمــــوال الطائلة 
التــــي تلقتهــــا تونــــس فــــي الـــــ12 ســــنة 
الماضية، فضلا عن الانتدابات التي تمت 

في الوزارات والمؤسسات“.
وفي أغســــطس مــــن العــــام الماضي، 
أعلنــــت الرئاســــة التونســــية عــــن رصــــد 
القــــروض  صــــرف  رافقــــت  إخــــلالات 
والهبــــات الخارجية المســــندة إلى الدولة 
والمؤسســــات العمومية خلال الســــنوات 

العشر الأخيرة.

وبحــــث الرئيــــس قيس ســــعيد خلال 
لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن 
التقريــــر الذي أعدّتــــه وزارة المالية حول 
نتائج مهمــــة جرد وضبط تلــــك القروض 

والهبات.
وســــبق أن طالــــب ســــعيّد بعمليــــات 
جرد لهذه القروض بعــــد اتهامات مبطنة 
للحكومــــات التي تولت الســــلطة منذ بدء 
الانتقال السياســــي في عام 2011 بالتورط 
في فســــاد مالي، وقــــال فــــي خطاباته إن 
”القــــروض والهبــــات التي تلقتهــــا الدولة 
طيلــــة تلــــك الفترة لــــم يكن لهــــا أثر على 
التنمية والأوضاع المعيشية للتونسيين“.

وأفاد بيان للرئاسة بأن ”التقرير الذي 
أعدته وزارة المالية كشــــف عن العديد من 
الإخلالات مما تســــبب فــــي تحمل موازنة 
الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب 

في العديد من الحالات“.
وأفاد محمــــد صالح الجنّــــادي خبير 
اقتصــــاد وعلوم ماليــــة ومصرفية أنه ”لا 
بــــدّ من معرفة طرق التصــــرّف في الهبات 
والقــــروض والقيام بعملية جــــرد من قبل 
البنــــك المركزي، لأنه لــــو كانت ترصد تلك 
الأمــــوال لإنجاز مشــــاريع تنمويــــة لرأينا 

نتائج واضحة على أرض الواقع“.
وأوضح فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
”يجب القيــــام بعمليات تقنيــــة في الملف 
قبل الالتجاء إلى القضاء، لمعرفة مجالات 

اســــتغلال تلك الأموال، فضلا عن التحليل 
المالي لكل الموازنات بعد 2011، واختيار 
عــــدد من الخبــــراء للاشــــتغال علــــى هذا 

الملف“.
وســــبق أن قال الخبير فــــي الاقتصاد 
معــــز حديــــدان فــــي تصريــــح إعلامي إن 
”تونــــس تحصلــــت على 42.4 مليــــار دولار 
مــــن القروض و1.7 مليار دولار من الهبات 
خــــلال 10 ســــنوات، مــــن بينهــــا 17 مليار 
دولار كقروض داخليــــة و25.4 مليار دولار 

كقروض خارجية“.
كما أكد الخبير المالي بسام النيفر أنّ 
تونس سدّدت بين 2011 و2021 حوالي 31.7 
مليار دينـــار (10.17 مليار دولار) كقروض 
خارجيـــة كأصل ديـــن و10.8 مليـــار دينار 
(3.47 مليار دولار) كفائدة على هذا الدين“.
وقـــال في تصريـــح لإذاعـــة محليّة إنّ 
”نســـبة القـــروض التـــي تحصلـــت عليها 
تونـــس مـــن 2011 إلـــى 2021 بلغـــت 56.5 
مليار دينار (18.13 مليار دولار)، وهو مبلغ 
كبيـــر، وقد تم صـــرف هذه القـــروض كما 
يلي: 31.1 مليار دينـــار (9.98 مليار دولار) 
لدعـــم الموازنـــة و7.6 مليار دينـــار (2.44 
مليار دولار) في مشاريع الدولة، 1.8 مليار 
دينار(0.58 مليار دولار) لدعم المؤسســـات 

العمومية“.
وأوضــــح بســــام النيفــــر أن ”تونــــس 
تحصلــــت على هبات بين 400 و500 مليون 
دينار (128.36 مليون دولار و 160.45 مليون 

دولار) سنويًا على امتداد 10 سنوات“.
وفي العــــام 2019 أثار ســــفير الاتحاد 
الأوروبــــي في تونس باتريــــس برغاميني 
جــــدلا واســــعا عندما قــــال إن ”بروكســــل 
منحت الســــلطات التونســــية منذ أحداث 
ثورة الرابع عشــــر من ينايــــر ما قيمته 10 
مليارات يورو، (مــــا يعادل 30 مليار دينار 
بالعملة التونســــية) خلال الفترة الممتدة 
بين 2011 و2017 في إطار هبات وقروض“.
وســــبق أن دعا الرئيس قيس ســــعيّد 
إلى ضــــرورة معرفة ”مــــآل القروض التي 
جــــاءت من الخارج“ قائــــلا إن ”المليارات 
تــــم ضخها في تونــــس، ولكــــن لا أثر لها 
فــــي الواقــــع وســــيتحمل أيضا فــــي هذا 
المجال كل شــــخص مسؤوليته“. وأكد أن 
مكافحة الفســــاد المتفشــــي في مؤسسات 
الدولة ســــتكون أولوية في عمل الحكومة 
الجديدة، خصوصا مع ما تعيشــــه تونس 

من وضعية مالية صعبة.
كشــــف  إلــــى  التونســــيون  ويتطلّــــع 
الحقائــــق المتعلقة بتلــــك الأموال، إضافة 
إلــــى فتح ملفات أخرى. وفي وقت ســــابق 
دعــــت جهــــات قضائية إلى ضرورة نشــــر 
التقرير المتعلق بتلــــك التجاوزات للرأي 
العــــام فــــي إطــــار مــــن الشــــفافية، فضلا 
عــــن ضــــرورة تمكين القضاء مــــن الآليات 
والوســــائل اللازمــــة لفتــــح تلــــك الملفات 
والذهاب فيها بعيدا بكشــــف الحقائق ثم 

المحاسبة.
وأفــــادت روضــــة القرافــــي الرئيســــة 
الشــــرفية لجمعيــــة القضاة التونســــيين 
أن ”المحاســــبة يفتــــرض ألاّ ترتبط بفترة 
سياســــية معينــــة، بــــل بدولــــة القانــــون 
والمؤسســــات، ولا بــــدّ من دعــــم القضاء 
لتحقيــــق نتائــــج جيّدة وكشــــف الحقائق 

المتعلقة بالملف“.
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القضاء التونسي يحق
في ملف الهبات والقروض 

المسندة إلى تونس بعد 2011
الحكومات السابقة عرقلت استثمار الأموال الخارجية 

معرفة شبكات تبديد الأموال الحكومية مهمة مستحيلة

القضاء التونسي تحرك أخيرا للبحث في ملف الدعم المالي الخارجي الذي 
حصلت عليه تونس بعد ثورة 2011، وهو المطلب الذي تطالب به الجمعيات 
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وأوجه الفساد التي شابتها.
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خطوة أولى في مسار باتيلي بليبيا

خالد هدوي
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وكل الأموال الطائلة التي 
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جزر الكناري، وإسبانيا

بشكل عام، اقتصادها

وفرص التنمية فيها

أصبحا مرتبطين

بالشراكة مع المغرب

محمد ماموني العلوي



 بغــداد - تثيــــر سلســــلة جديــــدة من 
عمليات الاغتيال في العراق المخاوف من 
حملة تصفيات عادت لتشــــنّها الجماعات 
المســــلحة الموالية لإيران ضــــد منتقدي 
النفــــوذ الإيراني في العراق والناشــــطين 
المعارضين لســــلطة ”الإطار التنســــيقي“ 

والكفاءات المهنية.
وأصبح الأســــتاذ الجامعــــي العراقي 
عقيل عبدالله الناصري الذي اغتيل خارج 
منزله فــــي محافظة ذي قــــار يوم الجمعة 
الماضــــي أحد أحدث الضحايا، فضلا عن 

ثلاثة آخرين سبقوه الشهر الماضي.
وكانــــت الجماعــــات المواليــــة لإيران 
بــــدأت حملة تصفيــــات منذ العــــام 2003 
شــــملت الآلاف مــــن الضبــــاط الســــابقين 
والطيارين والأطباء والمهندسين وغيرهم 
من الكفاءات المهنية العراقية، وذلك وفقا 
لقوائم كان الحــــرس الثوري الإيراني هو 
الذي يعدها بحســــب بعــــض الاعترافات، 
انتقامــــا مــــن أدوارهــــم في الحــــرب بين 
العــــراق وإيران. إلا أن حملــــة الاغتيالات 
تراجعت بعــــد انقضاء عهد حكومة نوري 
المالكي في العام 2014، قبل أن تســــتأنف 
مــــن جديد فــــي العــــام 2019 علــــى أعتاب 
انتفاضــــة تشــــرين، ثــــم عــــادت لتهدأ في 
العامين الماضيين، قبل أن تستأنف مرة 

أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلــــى غــــرار كل عمليــــات الاغتيــــال 
المســــلحون  يواجــــه  لــــم  الأخــــرى، 
”المجهولــــون“ الذين يقومــــون بتنفيذها 
الملاحقة أو الاعتقال، ما يؤكد أن الإفلات 
مــــن العقاب هــــو القاعدة حتــــى إذا أمكن 

اعتقال أحد المرتكبين.
ولقـــد أفلـــت القيـــادي في الحشـــد 
الشـــعبي قاســـم مصلح من العقاب بعد 
أســـابيع قليلـــة مـــن اعتقاله فـــي مايو 

2021 بتهمـــة ارتـــكاب جرائـــم إرهابية، 
وبالمســـؤولية عـــن مقتل ناشـــطين في 
جنوب العراق، كان آخرهم فاهم الطائي 
وإيهـــاب الوزنـــي، وكانا من أبـــرز قادة 
حركة الاحتجاجات في محافظة كربلاء.

وما تزال جريمة قتل الباحث هشـــام 
الهاشـــمي معلقـــة أمام القضاء بســـبب 
التأجيـــلات منذ يوليـــو 2020 وذلك على 
الرغم من أن المتهـــم الملازم أول أحمد 
عويد الكناني اعتـــرف بالجريمة. وكلما 
ســـاد الاعتقال بأنـــه نجح بالفـــرار من 
الســـجن بمســـاعدة إحدى الميليشيات، 
فإنـــه يعود ليظهر أمـــام المحكمة، ولكن 
لأجل أن يتم اتخاذ القرار بتأجيل النظر 
في القضيـــة. وذلك في لعبة تكررت أكثر 
من ســـت مـــرات، بقصـــد القـــول إنه ما 
يزال ســـجينا، ولكن بقصد القول أيضا، 
إنه باق ضمـــن قائمة الذيـــن أفلتوا من 

العقاب.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة عراقية أن 
كانـــوا  الهويـــة  مجهولـــي  ”مســـلحين 
يستقلون درّاجة نارية أطلقوا الرصاص 
علـــى الناصري، ثـــم لاذوا بالفرار“. وتم 
تـــداول فيديـــو لعملية إطـــلاق النار من 

مسافة تكاد لا تتجاوز مترا واحدا.
الأســـاتذة  أحـــد  هـــو  والراحـــل 
المعروفين في الكلية التربوية المفتوحة 
بمحافظـــة ذي قار. وأحـــد الذين دعموا 
انتفاضة تشـــرين في العام 2019، ويبدو 
أن قـــرار اغتياله قد اتخذ في ذلك الوقت 
إلا أنـــه تأجل حتى تتوفر ظروف مواتية 
أكثر لضمان الإفلات مـــن العقاب إذا ما 

تعرض منفذو الجريمة إلى الاعتقال.
وأعقبت الجريمـــة الجديدة عمليتي 
شـــملت  الماضـــي  الشـــهر  اغتيـــال 
شـــخصيتين همـــا العقيد الطيار ســـعد 
الدليمـــي في قضاء الفلوجة في محافظة 
الأنبـــار، وطبيب القلـــب المعروف أحمد 
المدفعي في محافظـــة ديالى. كما طالت 
عملية اغتيـــال ثالثة فـــي محافظة بابل 
عبدالرسول الأنباري وهو أستاذ جامعي 

متقاعد.
وســـعد الدليمـــي هو شـــقيق كل من 
غـــازي الدليمي رئيس الأركان الســـابق 
للفيلق الثالث بالجيش العراقي والعقيد 

الطيار طلال الدليمي.

وشهد انطلاق مؤتمر صحوة العراق 
في منطقة البوريشة شمال مدينة الرمادي 
الأســـبوع الماضي برئاسة الشيخ سطام 
أبوريشـــة عمليـــة إطلاق نـــار كان يعتقد 

أنها استهدفت اغتياله.
وقال الشيخ ســـطام في تغريدة عقب 
الحادثة، إن ”قضيتنا مبدئية ولن تخيفنا 
محاولاتهم الفاشـــلة التي كل ما حاولوا 
معنـــا عبثـــاً لـــن يزيدنا ذلـــك إلا إصراراً 
وعزيمـــة“، وقـــال مخاطبا الذيـــن يقفون 
وراء العملية ”أخافتكم جموع جماهيرنا 
الغفيـــرة ومع كل محاولـــة زعزعة لأمننا 
تـــزداد أعداد المؤيديـــن لنصرتنا، باقون 

وما الزائلون إلا أنتم مهما تفعلون“.
وســـبق أن تعـــرض الشـــيخ ســـطام 
لمحاولـــة اغتيال فاشـــلة علـــى الطريق 
الســـريع في مدينة الرمـــادي مطلع العام 

الماضي.

ويقول مراقبون إن الموجة الجديدة 
من عمليات الاغتيال تشـــكل عودة لحرب 
التصفيـــات التـــي نفذتهـــا الجماعـــات 
المســـلحة التابعـــة لإيران في مســـعى 
للانتقـــام مـــن منتقدي النفـــوذ الإيراني 
والذين يشـــكلون تحديا لسلطة جماعات 
”الإطـــار التنســـيقي“ أو يشـــكلون نواة 

لاستئناف الاحتجاجات ضدها.
ومثلما لـــم تتمكن الحكومة الســـابقة 
برئاســـة مصطفى الكاظمي من إدانة حتى 
الذيـــن أمكـــن إلقاء القبض عليهم بســـبب 
الضغوط التي مارســـتها هـــذه الجماعات 
علـــى الجهات القضائيـــة المعنية وجهات 
الســـوداني  حكومـــة   فـــإن  التحقيـــق، 
لن يكون بوســـعها  المدعومة من ”الإطار“ 
أن تلاحـــق أو أن تعاقـــب أحـــدا، ما يفتح 
الطريق أمام تحويل عمليات الاغتيال إلى 

ظاهرة تكتسح العراق مجددا.

الاغتيال  عمليـــات  موجـــة  وشـــملت 
الثانية العشرات من الناشطين مع بداية 
تراجع انتفاضة تشـــرين في العام 2020. 
وتصدّرت بغداد والبصرة وذي قار قائمة 
أكثر المدن التي سُجّلت فيها الاعتداءات. 
وهو ما دفع أكثر من 200 ناشـــط ومدوّن 
وصحافـــي مـــن معارضي الميليشـــيات 
التابعة لإيران إلى اللجوء إلى كردســـتان 

العراق، أو العيش في تركيا ولبنان.
وعادة ما كان يتم نشر قوائم بأسماء 
الأشخاص المهددين بالاغتيالات. ويقول 
الناشـــطون إن الهـــدف منهـــا هـــو بـــث 
الخوف فـــي صفوفهـــم، ولإجبارهم على 
مغادرة مدنهم. أما الذين يتم اتخاذ قرار 
بتصفيتهـــم فإنهـــم عادة مـــا يتعرضون 

للاغتيال بغتة.
ويقول مراقبون إن سلاح الاغتيالات 
يوفـــر لإيـــران وللجماعـــات المســـلحة 

المواليـــة لهـــا القـــدرة علـــى التحكـــم 
بالخطاب العام المنـــاوئ لطهران، لأنه 
يُلزم حتـــى الذين لا يعتبرون أنفســـهم 
نشـــطاء بأن يتبنوا مواقـــف متحفظة، 
وألاّ يوجهـــوا انتقادات قـــد تنظر إليها 
تلـــك الجماعات على أنهـــا تنطوي على 

مواقف تحريضية ضد وجودها.
ومع تفشـــي الإفـــلات مـــن العقاب، 
وتحوله إلى سياســـة معلنة من الناحية 
الفعلية، فـــإن مرتكبي جرائم الاغتيالات 
يعرفون مسبقا أنهم محاطون بالرعاية، 
وأن لديهـــم بلـــدا فـــي الجـــوار يمكنهم 
اللجوء إليه ســـاعة ما يشـــعرون بأنهم 
يتعرضون لخطـــر الاعتقال، وذلك حتى 
وإن كان هـــذا الخطـــر مجـــرد ”خطـــر 
نظري“ أو افتراضي محض، لاسيما وأن 
الوقائع السابقة كلها لم تشمل تعرضهم 

له من قبل.
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الاحتجاجات تربك الأحزاب الموالية لإيران

تصفية حسابات إيرانية: لغة الرصاص تلعلع مجددا في العراق

موجة اغتيالات جديدة تستهدف منتقدي الوجود الإيراني

عادت الأحزاب والميليشــــــيات الموالية لإيران إلى لعبتها المفضلة والتي تقوم 
على تصفية الأصوات المعارضة لدور إيران، وخاصة من الفئات المســــــتقلة 
ــــــي على العــــــراق، والتي اختارت  والمثقفــــــة التي تحذر مــــــن الخطر الإيران

معارضة العملية التي جاءت بعد 2003 برمتها.

 باريس - حظرت الشـــرطة الفرنســـية 
الســـبت تجمعات المحتجين في ســـاحة 
الكونكـــورد في باريس وســـط الخشـــية 
من حدوث أعمال عنـــف، مع توقع تجدّد 
الاحتجاجـــات على إصلاح نظام التقاعد 

خلال عطلة نهاية الأسبوع في فرنسا.
اضطرابات  تخللتهمـــا  ليلتين  وبعد 
حظرت الشرطة تجمعات المحتجين في 
ساحة الكونكورد وفي جادة الشانزليزيه 
فـــي باريس. وتقع هـــذه المنطقة بالقرب 
من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه 

الرئاسي.

وأكدت الشـــرطة أنها ”ستطرد بشكل 
منهجي الأشـــخاص الذين ســـيحاولون 
وقد يتـــم تغريمهم، لافتةً  التجمع هناك“ 
إلـــى ”وجـــود مخاطـــر كبيـــرة لناحيـــة 

الإخلال بالنظام والأمن العام“.
وقـــررت الحكومـــة الخميـــس تمرير 
مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه 
الرئيس إيمانويل ماكرون، اســـتناداً إلى 
المـــادة 49.3 من الدســـتور التي تســـمح 
بتبنّـــي نصّ مـــن دون التصويـــت عليه 
في الجمعيـــة الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ 

بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

وعليه اتخذت المعارضة منحى أكثر 
تطرفاً بدفع من ناشـــطين شباب سئموا 
من التجمعات الأســـبوعية، ويبدو أنهم 

مستعدون للمواجهة.
وتجمع آلاف من المتظاهرين مســـاء 
الجمعة في ساحة الكونكورد في باريس 
للاحتجاج مثل اليوم الســـابق. وأشـــعل 
متظاهرون النار وشهدت الأجواء توتراً 
حين تدخلت الشـــرطة مع حلـــول الليل، 

وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس.
المتظاهريـــن  مـــن  مئـــات  ورمـــى 
زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة 

الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع 
محاوليـــن إخـــلاء المـــكان، مـــع هطول 
المطـــر. وأعلنت الشـــرطة عن توقيف 61 

شخصًا.
وتجمـــع حوالـــي 10 آلاف متظاهـــر 
مســـاء الخميـــس وأوقفت الشـــرطة 258 

شخصًا.
ويبـــرز شـــبه إجمـــاع علـــى اعتبار 
اللجـــوء إلى المـــادة 49.3 من الدســـتور 
نكســـة بالنســـبة إلـــى ماكـــرون الـــذي 
رَهَن رصيده السياســـي في ســـبيل هذا 
الإصلاح جاعلاً منه أبرز مشاريع ولايته 

الرئاسية الثانية.
وقدّم نواب اقتراحيـــن لحجب الثقة 
عن الحكومـــة، في حين دعـــت النقابات 
العماليـــة إلـــى تظاهرات يومي الســـبت 
والأحد، وإلى يوم تاســـع من الإضرابات 
والتظاهرات الخميس الثالث والعشرين 
مـــارس، احتجاجاً على الإصـــلاح الذي 
ينص البند الرئيســـي فيه على رفع سن 

التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
وقد تُغلق مصفاتـــان على الأقل هما 
بتروينيـــوس في لافيرا (جنوب شـــرق) 
و“توتـــال إنرجـــي“ فـــي غونفروفيـــل – 
لورشيه (شـــمال غرب) في موعد أقصاه 
الاثنين، وفقًا للكونفدرالية العامة للعمل 
(سي.جي.تي). ويعطل المضربون حالياً 

شحنات الوقود.
ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان 
ليسكور السبت إلى أن الحكومة قد تتخذ 
إجراءات في حال إغلاق هذه المنشـــآت 

لتجنب نقص الوقود.
وقـــال إن مثل هذه الإجـــراءات ”قيد 
التنفيـــذ“ مع عمال جمـــع القمامة الذين 
تســـبّب إضرابهـــم بتكدس كميـــة كبيرة 
من النفايات في شـــوارع العاصمة تقدر 
بنحو 10 آلاف طن الجمعة، بحسب بلدية 

باريس.

وأضاف في مقابلة مع شبكة ”فرانس 
أن أغلـــب محطـــات البنزين في  إنفـــو“ 
فرنســـا لديها ما يكفي مـــن الوقود، وأن 
النقابات التي تحث الســـائقين على ملء 
خزاناتهـــم دون حاجة إلى ذلك يجازفون 

في التسبب في حالة من الهلع.
وتابـــع أنـــه عندمـــا أضـــرب عمال 
المصافي عن العمل في أكتوبر الماضي، 
أجبرتهـــم الحكومـــة على العـــودة إلى 

العمل لتخفيف نقص الوقود.
وقـــال ”إنهـــم يحاولون خلـــق حالة 
مـــن الهلع والتوتر حتـــى يتوجه الناس 
للبحث عن البنزين ثم نجد أنفسنا، على 

الأرجح، بدون أي بنزين“.

ويتوقـــع حـــدوث تجمعـــات طـــوال 
عطلة نهاية الأســـبوع في ساحة إيطاليا 
فـــي باريس، وفي مرســـيليا ثاني مدينة 
فرنسية، وأيضًا في بريست (غرب)، وفي 
تولون جنوب شـــرق البـــلاد ومونبلييه 

(جنوب غرب).
وفي بيزانسون (شـــرق)، أشعل 300 
متظاهـــر النار الســـبت وأحرق بعضهم 

بطاقاتهم كناخبين.
وقالـــت ناتالي البالغـــة ثلاثين عامًا 
والتـــي لم ترغب بالكشـــف عن اســـمها 
الكامـــل ”بماذا أردّ على شـــباب يقولون 
لـــي إن الانتخابـــات لا تفيد بشـــيء. أنا 
انتخبت نائباً عني ومُنع من التصويت. 

نحن في ذروة إنـــكار الديمقراطية“، في 
إشـــارة إلى قفز ماكرون علـــى البرلمان 

وتمرير قانون دون موافقته.
وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية 
الاثنين ابتداءً من الساعة 16:00 بالتوقيت 
المحلــــي (15:00 بتوقيــــت غرينتــــش) في 
اقتراحــــي حجــــب الثقــــة عــــن الحكومة، 

بحسب ما قالت مصادر برلمانية.
وقدّم أحــــد الاقتراحين الجمعة نواب 
مجموعة ”ليوت“ المســــتقلة وتشارك فيه 
أحــــزاب عدة. وشــــارك نواب مــــن ائتلاف 
”نوبس“ اليســــاري فــــي التوقيع على هذا 

الاقتراح.
كذلــــك قدّم نــــواب من حــــزب التجمع 
الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين 
لوبان بدورهم اقتراحًا آخر لحجب الثقة، 
مؤكديــــن أنهــــم ســــيصوتون ”لصالح كل 

اقتراحات حجب الثقة المقدمة“.
ولإســــقاط الحكومة يجــــب أن تصوّت 
الأكثريــــة المطلقة فــــي الجمعية الوطنية 
على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتًا. 
ويتطلــــب ذلك أن يصــــوت حوالي ثلاثين 
نائبًا يمينيًا من حــــزب الجمهوريين (من 
أصل 61) على الاقتراح. ويتوقع أن يجمع 
أصــــوات أطراف مختلفة  اقتراح ”ليوت“ 

بخلاف اقتراح التجمع الوطني.
وكــــرر الأميــــن العــــام لنقابة ”ســــي.
الجمعــــة  بيرجيــــه  لــــوران  إف.دي.تــــي“ 
تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، ودعا 
الرئيس الفرنسي إلى ”سحب الإصلاح“.

واختــــارت الحكومــــة الفرنســــية رفع 
ســــنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور 
المالي الذي تشــــهده صناديــــق التقاعد، 

ولشيخوخة السكان.
وفرنســــا مــــن الــــدول الأوروبية التي 
تعتمــــد أدنى ســــن للتقاعد، مــــع العلم أن 
أنظمــــة التقاعــــد في مختلف الــــدول غير 

قابلة للمقارنة بشكل كامل. ماكرون في مرمى غضب الشارع

الاحتجاجات على قانون التقاعد في فرنسا نكسة جديدة لسياسات ماكرون

الجامعي عقيل عبدالله 

الناصري الذي اغتيل 

خارج منزله في محافظة ذي 

قار يوم الجمعة الماضي 

أحدث الضحايا

لإسقاط الحكومة يجب 

ت الأكثرية 
ّ
أن تصو

المطلقة في الجمعية 

الوطنية على اقتراح لحجب 

ا
ً
الثقة، أي 287 صوت



وزيـــر  زيـــارة  فتحـــت   - القاهــرة   
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
إلى القاهرة السبت الطريق أمام انطلاق 
قطـــار تطبيـــع العلاقـــات إلـــى محطـــة 
جديدة بعد فترة طويلة من المشـــاورات 
السياســـية والأمنية المتقطعـــة، لكنها 
مهدت الأجواء للإيحـــاء بأن المصالحة 
الشـــاملة بين البلدين باتت أقرب من أيّ 

وقت مضى.
وناقـــش وزير الخارجيـــة المصري 
سامح شـــكري مع نظيره التركي عملية 
اســـتعادة قوة وزخم العلاقـــات وعودة 
الســـفراء، وبدت هناك إرادة سياســـية 
كبيـــرة من قيادتي البلديـــن وتوجيهات 
بإطلاق المسار التشـــاوري وصولا إلى 

التطبيع الكامل في العلاقات.
وقال شـــكري فـــي مؤتمـــر صحفي 
مشـــترك عقده مـــع جاويـــش أوغلو في 
تركيـــا  مـــع  المحادثـــات  إن  القاهـــرة 
بخصـــوص إمكانية إعادة العلاقات إلى 
مســـتوى السفراء ســـتُجرى ”في الوقت 
ووفق مـــا يحدث مـــن نتائج  الملائـــم“ 
إيجابيـــة، ما يعني أنه لا تزال هناك عُقد 

في حاجة إلى تفكيكها.
وتطابـــق موقـــف تركيا مـــع موقف 
مصـــر فـــي هـــذه الجزئيـــة، حيـــث قال 
ســـترفع  بـــلاده  إن  أوغلـــو  جاويـــش 
العلاقات لمستوى الســـفراء ”في أقرب 
وقت ممكن.. اتخذنا خطوات ملموســـة 
قصارى  ســـنبذل  العلاقـــات..  لتطبيـــع 
جهدنـــا حتـــى لا تُقطـــع العلاقـــات مرة 

أخرى“.
وتوقعـــت دوائر سياســـية أن تؤدي 
هـــذه الزيارة إلـــى الإعلان رســـميا عن 
عودة العلاقات، غير أن تعليقات وزيري 
خارجيـــة مصر وتركيـــا أوحت أن هناك  
ملفات لم يتم حســـم المواقف بشـــأنها، 
ومـــن الضـــروري التفاهـــم حولها قبل 

التدشين الرسمي للعلاقات.
ورجّح مراقبون أن يكون 

الإعلان عنها من 
الجانبين من 
خلال بيانين 

منفصلين 
قريبا، خاصة 
أن تصريحات 

جاويش 
أوغلو في 

القاهرة 
حملت 

تفاؤلا بعقد 
لقاء بين 

الرئيسين 

التركي رجب طيـــب أردوغان والمصري 
إجـــراء  قبـــل  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الانتخابـــات التركية في مايو المقبل أو 
بعدهـــا، ومـــن المهم الإعـــلان عن عودة 
العلاقات قبـــل ذلك ليكون اللقاء تتويجا 
لهـــا ودليلا علـــى الوصول إلـــى مرحلة 

متقدمة في العلاقات.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  وأوضـــح 
المناقشات التي جرت بين الوزيرين في 
القاهرة حـــوت جميع القضايا التي تهم 
البلديـــن، ووصلا إلى تفاهمـــات كبيرة 
حـــول عـــدد منهـــا، بينما هنـــاك ملفات 
تحتاج إلى تقديم ما يثبت حسن النوايا 

مـــن أنقرة، لأن الثقة فـــي النظام التركي 
لا تـــزال تخيـــم عليها تجربة الســـنوات 

الماضية التي غلبت عليها الشكوك.
وإذا كانـــت أنقرة قدمـــت تطمينات 
جيـــدة للقاهـــرة بشـــأن حركـــة جماعة 
الإخوان وعدم دعم توجهاتها السياسية 
والإعلاميـــة، فـــإن ثمة هواجـــس حول 
إمكانية استئناف الدعم في أيّ لحظة مع 
وجود قيادات في حزب العدالة والتنمية 

الحاكم تؤيد الإخوان حتى الآن.
كمـــا أن الهـــدوء الـــذي يخيـــم على 
الموقـــف التركـــي حيال الأزمـــة الليبية 
وعدم ظهور ما يشـــي بـــأن أنقرة تناكف 
القاهـــرة بضـــراوة لا يعنـــي أن التفاهم 
بينهما تزايد ووصل إلى مرتبة التعاون 
الكبيـــر، لأن مصر تصـــر على خروج كل 
القوات الأجنبية من ليبيا، وفي مقدمتها 
قوات تابعة لتركيا وميليشيات ومرتزقة 

تعمل بالتنسيق معها.
ولـــم تقـــدم تركيـــا لمصر مـــا يعزز 
الثقة في وقف توغّلاتها داخل الأراضي 
السورية والعراقية، والتي تراها القاهرة 
عملا عســـكريا غير مشروع، وإن تفهمت 
دواعـــي القلـــق الأمني التركـــي أحيانا، 
إلا أن ذلـــك ليس مبـــرّرا للقيام بعمليات 
واسعة ومســـتمرة أو اقتطاع أجزاء من 

أراضي الدولتين بأيّ حجة أمنية.
إلـــى  الهواجـــس  هـــذه  وتضـــاف 
اســـتمرار ملف شـــرق البحر المتوسط 
معلقـــا، أو على الأقـــل التوصل فيه إلى 
صيغـــة مريحـــة لمصـــر التـــي لا تريد 
التفريط في علاقاتها القوية مع اليونان 
وقبرص بعد سنوات من التعاون بسبب 
التقـــارب مع أنقرة، ما يتطلب المزيد من 
التباحث الجاد، وترى القاهرة أهمية في 

تصفية الخلافات بدلا من تأجيلها.
وأشـــار مستشـــار أكاديميـــة ناصر 
العســـكرية التابعـــة للجيـــش المصري 
اللواء حمـــدي بخيت إلى أن زيارة وزير 
الخارجيـــة التركـــي تســـرّع مـــن وتيرة 
التقـــارب السياســـي بيـــن البلدين، لأن 
العلاقـــات عندمـــا تصـــل إلى مســـتوى 
قـــد  تكـــون  الخارجيـــة  وزراء  زيـــارات 
عديـــدة  تمهيديـــة  خطـــوات  ســـبقتها 
على مســـتوى التنســـيق والتفاهم بين 
الأجهـــزة المعنية، ومن ثـــم فهي تحرك 
محـــوري يقود إلى عـــودة العلاقات 
إلى ســـابق عهدها، سياسيا 

ودبلوماسيا واقتصاديا.
أنه  لـ“العرب“  وأكـــد 

الفترة  في  المهم  من 

المقبلـــة أن يظهـــر الطرفـــان قدرتهمـــا 
البالغة على تخطي التعقيدات في الملف 
الليبي وحســـم علاقة تركيـــا بالإخوان 
وتدخلاتها في سوريا والعراق، ثم ملف 
الغـــاز في شـــرق المتوســـط، إذ يصعب 
علـــى مصر أن تضحّي بمحـــور اليونان 
وقبرص الذي ثبّـــت أقدامه نظير تقارب 
جديـــد مـــع تركيـــا، كمـــا أنه ليـــس من 
العقيدة المصرية الراسخة، والتي تدير 

ملفاتها الإقليمية بتوازن شديد.

وذكر ســــامح شكري ”نســــعد أن نطلق 
أنا ووزير خارجية تركيا مشاورات لتكون 
المســــار لاســــتعادة تطبيــــع العلاقات بين 
البلديــــن في كافــــة المناحي وبــــدء مرحلة 
جديدة يكون لها أثر إيجابي على شــــعبي 
البلدين وتؤدي إلى المزيد من الاســــتقرار 

في المنطقة”.
وتبــــدو عودة الســــفراء بيــــن البلدين 
خطوة مهمة مــــن قبل الدولتين، وليســــت 
أمرا شــــكليا، لأنها في المحصلة تدل على 
انتهاء مســــار الخلافات تماما ووجود قدر 

من التفاهم العام.
وألمح جاويش أوغلو وهو في القاهرة 
إلى وجود العديد من الخطوات التي يجب 
اتخاذها بين البلدين على مختلف الأصعدة، 
بدءا من الاقتصاد مروراً بالطاقة ووصولاً 
إلى السياســــة، مردفا أن أهم نقطة في هذه 
المرحلة هي ”وجود عزيمة وإرادة سياسية

 قوية.“
ووجهــــت وزارة الدفــــاع التركية دعوة 
إلــــى الجانــــب المصــــري للمشــــاركة فــــي 
3 منــــاورات عســــكرية ســــوف تقــــام على 
الأراضــــي التركية، وهي دليــــل على تعزيز 

الأنشطة المشتركة.
ولفــــت حمــــدي بخيــــت فــــي تصريحه 
لـ“العــــرب“ إلى أن المطالــــب المصرية من 
تركيــــا عادلة وتدور حــــول عدم التدخل في 
الشــــؤون الداخلية للــــدول العربية، وعدم 
إيواء شخصيات تستهدف ضرب استقرار 
البــــلاد، ولا بديل أمام أنقرة ســــوى 
التجــــاوب مع شــــواغل القاهرة 
صحية،  علاقــــات  لضمــــان 
عــــودة  أن  إلــــى  مشــــيرا 
تستغرق  قد  كاملة  العلاقات 

وقتا.
ومع أن قطــــار العلاقات التركي 
انطلق فعلا من محطته الرئيسية مع 
مصر ودول أخرى، إلا أن وصوله إلى 
محطتــــه الجديدة يتطلــــب المزيد من 

خطوات بناء الثقة.
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قطار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا 

ينطلق إلى محطة جديدة

الود الظاهر لا يعني تجاوز الخلافات

إجراءات بناء الثقة تؤخر الإعلان عن مصالحة شاملة بين البلدين

مصــــــر وتركيا تعلنان عن تفاؤل بمســــــتقبل العلاقات الثنائية، لكن الأمر لم 
يغادر دائرة التبشــــــير بزخم سياسي وإرادة السيســــــي وأروغان في حل 
ــــــا مقبلة على انتخابات  الخلاف. الوقت هو من سيحســــــم خاصة أن تركي
رئاســــــية فــــــي مايو، وبقــــــاء أردوغان أو رحيله محدد رئيســــــي في شــــــكل 

هذه العلاقات.

بقاء أردوغان في الرئاسة لولاية 

جديدة سيحكم على مدى جدية 

الشعارات الحماسية للتقارب 

بين مصر وتركيا، وهل هي 

قادرة على تجاوز الماضي

تصريحات جاويش أوغلو 

حملت تفاؤلا بعقد لقاء بين 

أردوغان والسيسي قبل 

الانتخابات التركية، والمهم 

إعلان عودة العلاقات

أي مضمون لحقوق الإنسان يمكن تدريسه

 القاهــرة - عكــــس قرار وزيــــر التربية 
والتعليم المصري رضا حجازي بتضمين 
المكتبــــات المدرســــية وبعــــض المناهج 
الدراســــية ثقافة حقوق الإنسان في مصر 
رغبة الحكومــــة في تســــليط الضوء على 
المكتســــبات التي تحققت في هذا الملف، 
ووجــــود نيــــة لديها لرســــم مســــار محدد 
للحريات والحقوق للأجيال المســــتقبلية، 
بمــــا يتناغم مــــع رؤية الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي في هذه النوعية من 

القضايا المتشابكة.
وقال وزير التعليم قبل أيام إنه يُجري 
حاليا مراجعة للكتب الدراسية في مختلف 
المراحل التعليمية لضمان خلوها من كل 
ما يدعو إلى التشدد وعدم المساواة على 
أن تحتوي على مفاهيم تتعلق بنبذ العنف 
والعنصرية، مــــع تزويد مكتبات المدارس 
بكتــــب ومراجــــع تعــــزز الإيمــــان بحقوق 
الإنســــان والمســــاواة بين الرجل والمرأة 

في مصر.
ويســــعى النظام المصري لفرض أمر 
واقــــع بشــــأن رؤيته لحقوق الإنســــان في 
البــــلاد، بحيث تكون هنــــاك ثقافة محددة 
لهذا الملف بعيدة عــــن الحريات المطلقة 
التــــي يمكن أن تقــــود إلى فوضــــى وعدم 
اســــتقرار، مقابل نشــــر مفاهيــــم بعينها، 
مثل الحق في التعليم والســــكن والصحة، 
بجانــــب الحريات الدينية من دون التطرق 

إلى نظيرتها السياسية.
التركيز  المصرية  الحكومــــة  وتحاول 
علــــى ذلك في كل المحــــكّات التي تتعرض 
فيها لانتقادات مــــن قبل منظمات حقوقية 
وحكومــــات غربيــــة فــــي ملــــف الحريات 

العامة.
ويســــتهدف تضمين الكتب المدرسية 
للمفاهيم التي تروج لها الســــلطة بشــــأن 
حقوق الإنســــان تنشــــئة الأجيال الجديدة 
من المراهقين والشباب على نفس الوتيرة 
التــــي يتبناهــــا الرئيس السيســــي حول 
الحريــــات عموما، بحيــــث تكون متفقة مع 
الأوضاع الداخلية وبعيــــدة عن مثيلاتها 
في الدول الغربية، انطلاقا من خصوصية 

الحالة المصرية.
يشــــب  أن  فــــي  الحكومــــة  وترغــــب 
الأطفــــال ويكبر المراهقون والشــــباب في 
المؤسســــات التعليميــــة علــــى أن حقوق 
الإنســــان في مصر مختلفة بشــــكل جذري 
عن تلــــك الموجودة في الــــدول المتقدمة، 
وهي قناعات تريد الحكومة تكريســــها في 
أذهان النــــاس، حتى لا يكون لدى الأجيال 
المســــتقبلية طموحات غير محدودة تجاه 

الحريات.
وجدد الرئيس المصري مؤخرا التأكيد 
على أن رؤية مصر لحقوق الإنسان تعتمد 
على الارتقاء بحيــــاة المواطن دون تطرق 

إلى أي من الحقوق السياسية.
وجــــاء ذلك فــــي لقــــاء جمعــــه وميتا 
فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، وهي 
نفــــس القناعات التي ترغــــب الحكومة في 
الترويــــج لها في أي خطاب موجه للداخل 

أو الخارج.
وأطلقــــت القاهــــرة قبــــل عامين خطة 
بعنوان ”الإســــتراتيجية الوطنية لحقوق 
حوت محاور رئيسية للمفهوم  الإنســــان“ 
الشــــامل لحقــــوق الإنســــان، وتتكامل مع 
المســــار التنموي والاقتصادي الذي تقوم 
به الحكومة، ما جعلها تتعرض لانتقادات 
دوليــــة في المجال الحقوقــــي، لأنها تصر 
على إغفال النظر إلى الحريات السياسية 

في البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أنه من المســــتبعد 
مفاهيــــم  الدراســــية  المناهــــج  تضميــــن 
وثقافــــات مرتبطــــة بحقوق الإنســــان في 
مصر قريبة من وجهة النظر الغربية التي 
تختزل القضية في الحريات السياســــية، 
لأنه ســــيكون من الصعب علــــى الحكومة 
تنشــــئة الأجيــــال المســــتقبلية على رؤى 

حقوقية مناهضة لقناعات رأس السلطة.

وبرغــــم عــــدم إفصــــاح وزيــــر التعليم 
المصــــري عن المفاهيــــم الخاصة بحقوق 
الإنسان التي سيتم إدراجها في المناهج، 
لكنهــــا تبــــدو معروفة، إذ تمنــــح الأولوية 
لتكريــــس الحــــق فــــي الســــكن والتعليــــم 
والصحة، وهي خطــــة ترغب الحكومة في 

تكريسها بأذهان الناس.
وتريد الحكومة فرض أمر واقع بشأن 
ملف حقوق الإنسان ينطلق من خصوصية 
الحالة المصرية، وترغب في نشرها بحكم 
مــــا تعانيــــه الدولة مــــن تحديــــات أمنية 
وسياســــية وتهديد من التيارات المتطرفة 
التي تفرض على الدولة التمادي في عملية 
تقييــــد الحريات لتضييق مجــــال الحركة 

على المتشددين والخصوم السياسيين.
وأكــــد الحقوقــــي التعليمــــي والخبير 
أن تنشئة  التربوي كمال مغيث لـ“العرب“ 
الأجيال المســــتقبلية على حقوق الإنسان 
خطــــوة مطلوبة، لكــــن لا يجــــب أن تكون 
المفاهيــــم الحقوقية خاضعة لرؤية ضيقة 
لضمان ولاء المراهقين والشباب لأن بناء 
مجتمــــع متحضر لدولة عصريــــة بأجيال 
واعية يتطلب توســــيع مفاهيــــم الحريات 

لديهم لا إقصاء جزء بعينه.

وأضــــاف أنــــه لا يجب تربية شــــباب 
المســـتقبل علـــى أن كل معـــارض متآمر، 
وهذا يتطلب توســـيع المـــدارك الحقوقية 
للأجيـــال الصاعـــدة سياســـيا وإعلاميـــا 
ودينيـــا وفكريا، وهذا ضمانة للاســـتقرار 
المبنـــي على الوعـــي، إلا أن إهمال شـــق 
حقوقي بعينه مقابل تســـليط الضوء على 
مفاهيـــم أخرى يغذي الجهـــل بقيم حقوق 

الإنسان المتعارف عليها.
ويسعى الرئيس السيسي لإقناع الرأي 
العـــام الداخلي بـــأن التغييـــر والإصلاح 
الاحتجاجـــات  خـــلال  مـــن  السياســـي 
والتظاهـــرات يقود إلى دمـــار الدول، وأن 
الحقوق السياســـية المفتوحة لا مكان لها 
في الـــدول النامية، والمفتـــرض أن تؤمن 
شعوب هذه الدول بأن حقوقها الاجتماعية 
أهم وأولى من نظيرتها السياسية، لاسيما 

إذا كانت غير منضبطة.
التحـــرك  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
الحكومـــي لتنشـــئة الأجيال المســـتقبلية 
على مفاهيم حقوقية غير سياسية محاولة 
لاســـتمالتهم بعيـــدا عن الانســـياق خلف 
قوى وتيارات بعينها تحاول اســـتقطابهم 
النظـــام  رؤيـــة  مـــع  يتناقـــض  بخطـــاب 
ودوائره الحاكمـــة، طالما أن هذه الأجيال 
ســـيكون بيدها التغيير مستقبلا ومطلوب 

ترويضها مبكرا.
ويتعارض هذا التوجه مع رأي خصوم 
الحكومة لكونها تحاول بشـــتى الطرق أن 
تروج للإنجـــازات التنموية على أنها جزء 
أصيل في مجـــال حقوق الإنســـان، وحال 
مـــا نجحت فـــي تكريس ذلك ســـوف تظل 
الأوضاع الداخلية بلا تغيير على مستوى 
الحريات السياسية، لأن الأجيال التي يتم 
التعويل عليهـــا للتغيير صارت مشـــوهة 

حقوقيا.
وهناك شـــريحة كبيرة في المجتمع لا 
تمانـــع أن تكون حقوق الإنســـان مقتصرة 
على الشـــق التنمـــوي والاجتماعي، وهي 
فئة البســـطاء ومتوســـطي الدخـــل الذين 
يمثلون أكثر من ثلثي التركيبة الســـكانية، 
ولا يهم هؤلاء أو أولادهم في المؤسســـات 
التعليميـــة وجـــود حريات سياســـية من 

عدمه، فالأهم تحسين ظروفهم المعيشية.

الحكومة المصرية تستعين 

بالمناهج الدراسية لدعم 

رؤيتها حول حقوق الإنسان

الحكومة ترغب في أن 

يشب طلاب المدارس على 

أن حقوق الإنسان في مصر 

مختلفة عن تلك الموجودة 

في الغرب

مصـــر فـــي هـــذه الجزئيـــة، حيـــث قال 
ســـترفع بـــلاده  إن  أوغلـــو  جاويـــش 
”في أقرب  العلاقات لمستوى الســـفراء
وقت ممكن.. اتخذنا خطوات ملموســـة 
قصارى ســـنبذل  العلاقـــات..  لتطبيـــع 
جهدنـــا حتـــى لا تُقطـــع العلاقـــات مرة 

ع

أخرى“.
وتوقعـــت دوائر سياســـية أن تؤدي 
هـــذه الزيارة إلـــى الإعلان رســـميا عن
عودة العلاقات، غير أن تعليقات وزيري 
خارجيـــة مصر وتركيـــا أوحت أن هناك  
ملفات لم يتم حســـم المواقف بشـــأنها، 
ومـــن الضـــروري التفاهـــم حولها قبل 

التدشين الرسمي للعلاقات.
مراقبون أن يكون  ورجّح

الإعلان عنها من 
الجانبين من
خلال بيانين

منفصلين 
قريبا، خاصة 
أن تصريحات 

جاويش 
أوغلو في
القاهرة 
حملت

تفاؤلا بعقد 
لقاء بين 
الرئيسين

وقبرص بعد سنوات من التعاون بسبب
التقـــارب مع أنقرة، ما يتطلب المزيد من
التباحث الجاد، وترى القاهرة أهمية في

تصفية الخلافات بدلا من تأجيلها.
وأشـــار مستشـــار أكاديميـــة ناصر
العســـكرية التابعـــة للجيـــش المصري
اللواء حمـــدي بخيت إلى أن زيارة وزير
الخارجيـــة التركـــي تســـرّع مـــن وتيرة
التقـــارب السياســـي بيـــن البلدين، لأن
العلاقـــات عندمـــا تصـــل إلى مســـتوى
قـــد تكـــون  الخارجيـــة  وزراء  زيـــارات 
عديـــدة تمهيديـــة  خطـــوات  ســـبقتها 
على مســـتوى التنســـيق والتفاهم بين
الأجهـــزة المعنية، ومن ثـــم فهي تحرك
محـــوري يقود إلى عـــودة العلاقات
إلى ســـابق عهدها، سياسيا

ودبلوماسيا واقتصاديا.
أنه لـ“العرب“ وأكـــد 
الفترة  في  المهم  من 

وألمح جاويش أ
إلى وجود العديد من
اتخاذها بين البلدين
بدءا من الاقتصاد م
ي ب بي

إلى السياســــة، مردف
”وجود ”المرحلة هي

قوية.“
ووجهــــت وزارة
إلــــى الجانــــب المص
3 منــــاورات عســــكر
الأراضــــي التركية، و

الأنشطة المشتركة.
ولفــــت حمــــدي
إلى أن ا لـ“العــــرب“
تركيــــا عادلة وتدور
الشــــؤون الداخلية 
إيواء شخصيات تس
البــــلاد، ولا بد
التجــــاوب
لضمــ
مشــــ
العلاق

وقتا.
ومع أن ق
انطلق فعلا من
مصر ودول أخ
محطتــــه الجدي
الثقة بناء خطوات

قادرة على تجاوز الماضي



 بكيــن - يجـــري الرئيـــس الصيني 
شـــي جيـــن بينـــغ زيارتـــه إلى روســـيا 
الاثنيـــن مســـتفيدا مـــن التقـــارب الذي 
ســـاهم في تحقيقه بين الخصمين إيران 
والسعودية، وهو إنجاز يأمل في تكراره 

في النزاع الأوكراني.
يأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
روسيا لا تقدر على لعب دور الوسيط في 
الملـــف الأوكراني لكونهـــا طرفا منحازا 
لروســـيا، لكـــن مـــن دون أن يســـتبعدوا 
أن تظهـــر بكيـــن رغبتهـــا في اســـتغلال 
الضغوط على روســـيا لتحقيق مكاسب 

خاصة.
ورأى الرئيس الصيني الذي يســـعى 
لتعزيز دور بلاده على الســـاحة الدولية، 
كيف أشـــادت الولايات المتحدة بدورها 
كوســـيط فـــي اســـتعادة العلاقـــات بين 
الخصمين الكبيرين في الشـــرق الأوسط 

في 10 مارس.
وأكّد الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ ون بيـــن الجمعـــة أن 

الصين تعتزم ”تأدية دور بناء في تعزيز 
محادثات السلام“.

ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
في وقت سابق من هذا الأسبوع  جورنال“ 
أن شـــي جيـــن بينـــغ يعتزم التحـــدث إلى 
نظيـــره الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي 
قريبـــا، وهـــو احتمـــال رحّـــب بـــه البيت 

الأبيض، قائلا إنه ”أمر جيد جدا“.
وحتـــى ذلك الحيـــن، يأمـــل الغربيون 
أن يســـتغل شـــي هذه الزيارة إلى موسكو 
الرئيس الروســـي  لدعوة ”صديقه القديم“ 

فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب.
وقال مدير معهد الشـــؤون الدولية في 
جامعة الصين ببكين وانغ ييوي إن ”وقف 
الحرب هو رغبة الجميع، إذ تخاطر أوروبا 
بخســـارة الكثيـــر وقد لا تتمكـــن الولايات 
المتحـــدة من دعـــم أوكرانيـــا للفترة التي 

يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك“.
وتقدم بكين، الحليف المهم لموســـكو، 
نفسها على أنها طرف محايد في الصراع 

في أوكرانيا.

ومع ذلك، رفضت الصين إدانة الغزو 
الروســـي وانتقـــدت بشـــدة المســـاعدة 
التـــي تقدّمها واشـــنطن لكييف، ما أدى 
إلـــى اتهامها بتوفير غطاء دبلوماســـي 

لروسيا أثناء غزوها لأوكرانيا.
السياســـة  فـــي  الخبيـــرة  وقالـــت 
الصينية في جامعـــة مونكلير الأميركية 
إليزابيـــث ويشـــنيك إن ”بكيـــن لم تفعل 
شـــيئا يذكر لتعزيز السلام في أوكرانيا 
بما أن أي جهد موثوق به ســـيتمثل في 
الضغط على روسيا أو على الأقل توجيه 

أصابع الاتهام إليها“.
وتهـــدف زيـــارة شـــي التـــي تأتـــي 
بعدمـــا أصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة 
الدوليـــة مذكـــرة توقيـــف بحـــق بوتين 
الجمعـــة بتهمـــة ارتكاب جرائـــم حرب، 
إلى ”إظهار الدعـــم الذي يمكن أن يقدمه 
لحليفه الإســـتراتيجي دون الذهاب إلى 
أبعد من المســـاعدة التـــي قد تؤدي إلى 
فـــرض عقوبـــات“، وفـــق مـــا أوضحت 

ويشنيك.

ورفض الكرملين القـــرار، واصفا إياه 
بأنه ”باطل“ لأن روســـيا ليســـت طرفا في 
الجنائيـــة الدولية، لذا لـــم يتضح إذا كان 
تسليم بوتين ممكنا أو كيف يمكن تسليمه.
ونشرت الصين وثيقة من 12 نقطة في 
فبراير تدعو إلى الحوار واحترام ســـيادة 

كل دولة منخرطة في النزاع الأوكراني.
كما ســـلطت الضوء على مبادرة الأمن 
العالمـــي التي تهدف إلى ”تعزيز الســـلام 

والتنمية المستدامين“.
لكن في الحالتين، انتقد الغربيون عدم 

وجود حلول ملموسة.
وبالنســـبة إلـــى الأســـتاذ المســـاعد 
في جامعة ســـنغافورة الوطنيـــة جا إيان 
تشونغ، يبدو أن المواقف الأخيرة للصين 
هـــي ”محاولـــة لعـــرض“ مبـــادرة الأمـــن 
العالمي و“خلق زخم لسياستها الخارجية 

وإعادة مشاركتها على الصعيد الدولي“.
لكنه أشـــار إلى أنه في نهاية المطاف 
”مضمـــون مقترحاتها خـــلال الاجتماعات 
هو  مع الرئيســـين الأوكراني والروســـي“ 
ما ســـيجعل من الممكن القول ما إذا كانت 
الصيـــن ”تكثف جهودها بفعالية“ من أجل 

السلام.
وظهرت قدرات الوســـاطة التي تتمتع 
بهـــا بكين بوضـــوح في الملـــف الإيراني 
– الســـعودي، فـــي منطقة لطالمـــا اعتبرت 

واشنطن نفسها فيها وسيطا متميزا.
وقالت الأســـتاذة المساعدة في جامعة 
ســـاوث كاليفورنيـــا أودري وونـــغ إن هذا 
الاتفاق يخدم الســـرد القائـــل إن الحكومة 
في  الصينيـــة ”تجلـــب تغييـــرا إيجابيا“ 
مواجهـــة ”الأعمـــال المزعومـــة المزعزعة 

للاستقرار من جانب واشنطن“.
ومع ذلـــك، فـــإن التوصل إلـــى اتفاق 
بشـــأن أوكرانيا ســـيكون ”أصعب بكثير“ 
مـــن التفـــاوض على الاتفاق الســـعودي – 
الإيراني كما حذر وانغ ييوي، مشـــيرا إلى 
للصين على روســـيا  التأثيـــر ”المحدود“ 

والدعم الأميركي لكييف.
لكـــن يمكـــن لبكين، حســـب قولـــه، أن 
تســـاهم في ”هدنة شـــبيهة بهدنة الحرب 
الكوريـــة“ مـــن شـــأنها إنهاء القتـــال لكن 
من دون أن تحســـم مسألة الســـيادة على 

الأراضي.

”غيــــر  مــــن  أن  ويشــــنيك  واعتبــــرت 
أن تقبــــل أوكرانيا ”وســــاطة  المحتمــــل“ 
الصيــــن لأنها لا تعتبرهــــا محايدة أو غير 

متحيزة“.
وأكّــــدت ”قــــد يكون شــــي راغبــــا في 
تحقيق نجــــاح دبلوماســــي لكنني لا أرى 
شــــيئا في الأفق“، مضيفة ”ليس هناك أي 
طرف بعد مســــتعد للتخلي عــــن آماله في 

تحقيق مكاسب في ساحة المعركة“.
ومــــا يقلل من قيمة العــــرض الصيني 
بالوساطة في الملف الأوكراني أن بكين لا 
تظهر أي حياد في علاقتها بموسكو، وهي 
لا تخفي رغبتها في التحالف والتنســــيق 
معها مثلما تثبته التدريبات البحرية التي 

جرت في بحر العرب وانتهت السبت.
وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الروســــية أن 
روسيا والصين وإيران اختتمت تدريبات 
بحريــــة ثلاثيــــة في بحــــر العرب شــــملت 
إطلاق نيــــران مدفعيــــة على أهــــداف في 

البحر والجو.

وأجريــــت التدريبــــات قبالــــة مينــــاء 
جابهــــار الإيرانــــي فيما يســــتعد الرئيس 
الروســــي لاســــتضافة نظيره الصيني في 

موسكو.
التدريبات  إجــــراء  روســــيا  وواصلت 
العســــكرية مع شركائها، وخاصة الصين، 
علــــى الرغــــم مــــن الضغــــط الواقــــع على 
قواتها المسلحة بسبب الحرب المستمرة 
منذ أكثــــر من عام في أوكرانيا إذ فشــــلت 
فــــي تحقيق أي تقــــدم كبير منــــذ الصيف 

الماضي.
الفرقاطــــة  إن  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
الروســــية أدميرال غورشــــكوف والمدمرة 
الصينية نانجينغ شــــاركتا في التدريبات 

التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وشاركت غورشكوف المجهزة بأحدث 
جيل من صواريخ زيركون الروســـية فرط 
الصوتية فـــي تدريبات بحرية مشـــتركة 
الشـــهر الماضـــي مـــع الصيـــن وجنوب 

أفريقيا.
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بالنسبة إلى الجانب الروسي تبدو 
زيارة بشّار الأسد شبه محصورة 

في مجال العلاقات العامة. وتبدو الزيارة 
أقرب إلى محاولة يائسة وبائسة، في 

آن، لتعويم الأسد الابن من خلال التركيز 
الإعلامي على الاستقبال الرسمي 

والسجاد الأحمر والموكب الرسمي في 
شوارع موسكو.

ليس مهمّا أن يكون نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف من 
استقبل رئيس النظام السوري في 

المطار. لا يفرض البروتوكول الروسي 
وجود مسؤول كبير في مستوى رئيس 

الدولة في المطار. كانت المظاهر التي 
رافقت الاستقبال أهمّ من أيّ شيء آخر، 

خصوصا من مضمون الزيارة. هذا 
المضمون الذي كان الغائب الأوّل عنها.

ما لا يمكن تجاهله، في أيّ وقت، أن 
لقاء موسكو كان بين رئيسين منبوذين 

دوليا. لا يجمع بين فلاديمير بوتين 
وبشّار الأسد سوى أنّهما يعيشان في 
عزلة عن العالم. يعيش كلّ منهما في 
دائرة ضيّقة خاصة به… ويعاني كلّ 

منهما من آثار جانبيّة لمرض التوحّد إن 
لم يكن من المرض نفسه.

تحاول روسيا الغارقة إلى ما فوق 
أذنيها في الحرب الأوكرانيّة إظهار 

سيطرتها على القرار السياسي السوري 
الذي يمسك به الإيراني بالفعل.

لا شكّ أنّ لعبة ”الغيرة المتبادلة“ 
بين الروسي والإيراني ومحاولة كلّ 

منهما استمالة بشّار الأسد تعتبر من 

لحظات النشوة القصوى لدى رئيس 
النظام السوري.

لا يزال بشّار يعتقد أنّ لديه هامشا 
للمناورة متجاهلا أمرين. الأمر الأول 

أنّ دمشق تحت سيطرة طهران. 
الأمر الثاني أن فلاديمير نفسه في 

الحضن الإيراني بعدما اكتشف أنّه لا 
يستطيع متابعة الحرب التي يشنها 

على أوكرانيا وشعبها من دون الدعم 
العسكري لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“، إن 
بالصواريخ أو بالذخائر أو بالطائرات 

المسيّرة.
على أرض الواقع هناك شقان 

للزيارة. هناك الشق السياسي والشقّ 
الاقتصادي. على الصعيد السياسي، 
حصل تحريك للمصالحة بين دمشق 

وأنقرة، استنادا إلى أوساط على معرفة 
دقيقة بخلفية الزيارة. تتحدث هذه 

الأوساط عن عودة الضغوط الروسية 
للمضي في المصالحة.

هدأت الضغوط الروسية بعض 
الشيء في ضوء الزلزال المدمّر الذي 
تعرض له الشمال السوري. لكنّ هذه 

الضغوط عادت لتمارس على سياسي 
عاجز أوّلا.

لا رهان لدى بشّار سوى على سقوط 
رجب طيب أردوغان في الانتخابات 
المقررة في تركيا يوم 14 أيّار – مايو 

المقبل. تدعم إيران هذا الرهان وتطلب 
من بشّار ممارسة التعنت في تعاطيه مع 
الرئيس التركي وفي رفع سقف الشروط 

والتوقعات التي تطلبها دمشق من أنقرة 
قبل إجراء المصالحة.

يستخدم رئيس النظام السوري 
سلاح التسويف كي لا تكون المصالحة 
مع أنقرة قبل الانتخابات التركية. وفي 

حال اشتدت الضغوط الروسية تبدي 
دمشق رغبتها في تحقيق تقدم ملموس 
مع تركيا عبر رفع شروط تعجيزية. من 

بين أهمّ هذه الشروط تحديد موعد رسمي 
للانسحاب العسكري التركي من سوريا 
واعتراف أنقرة بأن منظمات المعارضة 

التابعة لها هي ”منظمات إرهابية“.
إلى ذلك، تمارس دمشق لعبة 

المماطلة. فمن منطلق الرغبة في المماطلة 
تعمدت دمشق رفض الموافقة على رفع 
مستوى اللقاءات الرباعية (الروسيّة 
– السوريّة – التركيّة – الإيرانيّة) إلى 

مستوى الوزراء وإبقائها في مستوى 

تقني، أي مستوى المعاونين للوزراء. 
هذا ما يفسّر تأجيل الاجتماع الذي كان 

متوقعا انعقاده في موسكو بين نواب 
وزراء الخارجية في البلدان الأربعة.

في الشق الاقتصادي، هناك مجرّد 
بحث في المزيد من التعاون بين البلدين. 
أثار الوفد الوزاري الكبير المرافق للأسد 

الابن موضوع زيادة إمدادات النفط 
والغاز من روسيا وزيادة القروض 

الائتمانية. كذلك، أثير موضوع الكهرباء 
وإصلاح بعض محطات الكهرباء روسية 

الصنع. فُتح أيضا موضوع خفض 
حصة روسيا أو حصة شركة ”فاغنر“ 
من النفط والغاز السوريين. يعود ذلك 

إلى أن النظام في سوريا عقد في العام 
2017 اتفاقا مع روسيا تحصل بموجبه 

شركة المرتزقة ”فاغنر“ على نسبة 25 

في المئة من عائدات النفط السوري عند 
نجاحها في طرد المعارضة السورية أو 

”داعش“ من مناطق معيّنة واستعادة 
السيطرة على أيّ بئر من آبار النفط 

والغاز في سوريا وتسليمها إلى النظام.
كانت زيارة رئيس النظام السوري 

إلى موسكو من دون مضمون فعلي. لن 
تعوّم الزيارة التي جاءت في ذكرى مرور 

12 عاما على اندلاع الثورة السوريّة، 
فبشّار الأسد الذي يرفض الاعتراف بأنّ 

نظامه انتهى وبأنّه لا يحقّ له الكلام عن 
”النازية الجديدة والقديمة“ لا يحقّ له 

ذلك، خصوصا أن النظام السوري آوى 
باكرا نازيين حقيقيين ملاحقين دوليا 

فروا إلى سوريا وعاشوا في دمشق في 
حماية النظام. رفض النظام في كلّ وقت 

تسليم هؤلاء ليحاكموا أمام العدالة 

الدوليّة. كان أبرز هؤلاء النازيين الذي 
أقاموا سنوات طويلة في دمشق ألويس 

برونر. توفى الألماني برونر في العاصمة 
السوريّة في العام 2001، أي بعدما خلف 

بشّار والده!
من موسكو حيث لا فارق بين نازية 

هتلر ونازية فلاديمير بوتين، تحدث 
رئيس النظام السوري عن ”الاحتلال 
التركي“ متجاهلا الاحتلالات الأربعة 

الأخرى (الروسي والإيراني والأميركي 
والإسرائيلي). هل بات حراما أن يكون 

الأميركي في سوريا في حين صارت 
زيادة الوجود العسكري الروسي أمرا 

مرحبا به؟ من يقبل بالاحتلالين الإيراني 
والروسي، لا بدّ أن يقبل، بكلّ طيبة 

خاطر، بالاحتلال الإسرائيلي والأميركي 
والتركي.

في النهاية، لا يحقّ لمن قتل نصف 
مليون سوري وهجّر ما يزيد على عشرة 

ملايين مواطن إعطاء شهادات حسن 
سلوك لأحد، بما في ذلك المملكة العربيّة 

السعودية التي أشاد بها من موسكو 
في حديث إلى وكالة ”سبوتنيك“ للأنباء 

تطرق فيه إلى ”تغيير“ في سياسة المملكة 
وفي موقفها السوري.

نعم، كانت زيارة الأسد الابن إلى 
موسكو زيارة من دون مضمون. أثبتت 

أن الرجل يعيش في عالم آخر. وصل به 
الأمر إلى تبرير احتلال روسيا لأراض 

أوكرانيّة بقوله لوكالة ”سبوتنيك“ أيضا 
”مقتنعون بأنّ المناطق (الأوكرانيّة) التي 

ضمتها روسيا تابعة لها بحكم التاريخ“. 
ماذا إذا استعانت تركيا بالتاريخ لإعلان 

حلب مدينة تركيّة؟

ار.. من موسكو!
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 أخيرا عقـــد البرلمان الجديد جلســـته 
رئيســـه  انتخـــاب  وأمكنـــه  الافتتاحيـــة 
ونوابه ولجانه، وصار يمكن الآن الحديث 
عـــن برلمان شـــرعي ينهـــي فتـــرة الفراغ 
التشريعي الذي خلفه قرار الرئيس سعيد 

بحلّ البرلمان السابق.
توحي المؤشـــرات الأولى التي كشفت 
عنها الجلســـة الافتتاحية وما دار حولها 
من حـــراك أن البرلمان الجديد فيه شـــبه 
كبير مـــن البرلمان الســـابق. العقلية هي 
نفســـها، والحســـابات السياسية طاغية 
منـــذ البداية. لم تكن الأزمة في حل برلمان 
تســـيطر عليه الفوضى وتغييره ببرلمان 

هادئ مع نفس الجينات.
ما ســـبّب غضب الناس على البرلمان 
أنـــه خرج من بُعده التشـــريعي والرقابي 
وتحول إلى سوق عكاظ هذا ما كان ظاهرا 
في الصورة، لكـــن نقطة الخلاف العميقة 
التي دفعت إلى شـــيطنة البرلمان شـــعبيا 
هي أنه تحـــول إلى قوة معرقلـــة للدولة، 
حيث أنه فشل لســـنوات بسبب تركيبته 
السياسية في تعطيل الكثير من مشاريع 
القوانين ذات البعد الاقتصادي، وســـاهم 
بشـــكل مباشـــر فـــي الأزمـــة الاقتصادية 

الحالية.
مـــا ســـبق الجلســـة الافتتاحيـــة من 
حراك وتصريحات كشـــف عن أن البرلمان 
الجديد تحكمه نفس الآليات السياســـية 
فـــي مقاربـــة دور البرلمـــان، وهـــو ما بدا 
بشـــكل واضح في حديث بعض الأحزاب 
والمجموعات الداعمة للرئيس ســـعيد عن 

حجمها داخل البرلمان.
وتحـــدث زهيـــر المغزاوي أمـــين عام 
حركة الشعب القومية عن أن حركته لديها 
أكثر من ثلاثين نائبا وأنها تســـعى لبناء 
كتلـــة قويـــة، وأنها مرشـــحة لأن تحصل 
على رئاسة البرلمان (قبل أن يحصل على 
هذه الرئاســـة إبراهيـــم بودربالة لاحقا). 
ولاحقـــا، قدم عضـــو المكتب السياســـي 
للحركة أسامة عويدات رقما أكثر واقعية 
حـــين تحدّث عن كتلة محترمة بين 20 و25 
نائبـــا، وهو ما كشـــفته عمليـــة الاقتراع 
لانتخـــاب رئيـــس البرلمـــان، حيث حصل 
مرشـــح الحركة بدرالديـــن القمودي على 

19 صوتا.

وقال رئيس المكتب السياســـي لحراك 
25 يوليـــو عبدالـــرزاق الخلولـــي ”خلال 
الدور الأول نجحنا في 10 دوائر وبنتائج 
الـــدور الثاني أصبح لدينـــا 86 نائبا في 
البرلمان“، وإن الحراك ســـتكون له الكتلة 

الأكبر.
وفـــي ظـــل منـــاخ اســـتعراض القوة 
داخـــل البرلمان وســـعي كل جهـــة لتأكيد 
أنهـــا الأكبر تدخل الرئيس قيس ســـعيد 
لتصويب المشـــهد بتأكيده قبل أسبوع أن 
البرلمـــان الجديد ليس فيه كتل، وأن نظام 

الكتل صار من التاريخ.
وأضاف قيس سعيد ”لن يكون البرلمان 
كما كان في الســـابق، والتشريعات يجب 
أن تعبّـــر عـــن الإرادة العامة، لا عن إرادة 
بعـــض الجهات التـــي لازالت تحـــنّ إلى 
العشرية الماضية وإلى البرلمان الماضي“.

لقـــد وضـــع الرئيس ســـعيد إصبعه 
على النقطة الحساســـة في أزمة البرلمان، 
وفهم أن الذين ســـاندوه، وفيهم من فعل 
ذلـــك من باب التقية، كان هدفهم، من وراء 
دعمهـــم لقراره بحـــل البرلمان الســـابق، 
التخلص مـــن خصوم أكثر وزنا وتأثيرا، 
والحلـــول مكانهـــم كقـــوة رئيســـية في 
البرلمان الجديد، أي اســـتبدال قوة بقوة 
مـــع بقاء نفس الآليات وبقـــاء الرغبة في 
اســـتثمار المؤسسة التشـــريعية لأهداف 
دعائية كمحرك رئيســـي مـــن وراء دخول 
الانتخابـــات وليـــس أداء المهمة المطلوبة 
مـــن البرلمـــان تقـــديم مشـــاريع قوانـــين 
ومناقشتها وتطويرها ثم المصادقة عليها 
لتســـهيل مهمـــة الحكومـــة فـــي معالجة 

أزمات البلاد.
مـــا تحتاجـــه البـــلاد ليـــس المناكفة 
السياســـية تحت قبّة البرلمان بوجه آخر، 
ولكن وضع برامج كبرى تخصّ القطاعات 
الخدمية الكبرى مثـــل الصحّة والتعليم، 
النـــاس  لانتظـــارات  الاســـتجابة  أي 
وليس لأجنـــدات الأحـــزاب والمجموعات 

السياســـية التـــي تقدم نفســـها كواجهة 
لمشـــروع الرئيس ســـعيد فيما هي تحقق 
أهدافها الإســـتراتيجية بتأمين اختراقها 
للمؤسســـات، وهي نفس الأجنـــدة التي 

كانت تنتقدها لدى النهضة.
وخلال الجلسة الأولى بدأ استعراض 
”الشـــو“ المعتـــاد مـــن خلال النقاشـــات 
والصراخ، لكن التلفزيون الرسمي الذي 
منح لوحده (مع الوكالة الرســـمية) حق 
التغطيـــة قـــام بقطع البث المباشـــر لمنع 
وصول نفس المشـــاهد إلى التونســـيين 
الذين أملوا في أن يكون البرلمان الجديد 
مغايـــرا لما ســـبق ودفعهم إلـــى مقاطعة 
فـــي  التشـــريعية  للانتخابـــات  كبيـــرة 
موقـــف واضح بأنهم لا يريـــدون برلمانا 
سياســـيا ولكن برلمانا براغماتيا خادما 

للناس.
وفضلا عن تصريح الرئيس ســـعيد 
بشأن رفض الكتل وطريقة إدارة البرلمان 
بالمحاصصة السابقة، أرسلت السلطات 
رســـائل دقيقة إلى النواب بشأن مسألة 
الحصانـــة التـــي يمكـــن أن تفهـــم على 
أنها تحـــدّ للقانون، خاصـــة أن النواب 
الحاليين وقبل انتخابهـــم كانوا دعّموا 

رفع الحصانة عمّن سبقوهم.
ومن هذه الرسائل توقيف نائب بعد 
أن أدى اليمـــين على خلفية قضية مدنية 
صدرت بشـــأنه فيها برقية تفتيش. كما 
تمـــت محاكمة نواب آخريـــن في قضايا 
الحملـــة  خـــلال  بالتجـــاوزات  تتعلـــق 
الانتخابيـــة. والرســـالة واضحـــة أن لا 
حصانـــة للنـــواب إذا كان الأمـــر يتعلق 
بقضايـــا خارج عملهم فـــي البرلمان، أي 
أن وجودهم في الســـلطة التشريعية لن 
يكون غطاء لقضايا الفساد، وأن البرلمان 
الحالي لن يكرّر تجربة ســـابقة بالتستر 
علـــى فاســـدين أيّـــا كانـــت وضعيتهـــم 

داعمين للرئيس أم بعيدين عنه.
ووصلت الرســـالة سريعا إلى إحدى 
الحـــركات المحســـوبة علـــى وقوفها في 
صف الرئيس، وهي حركة الشعب، حيث 
قال أمينها العـــام إن ”إيقاف النائب من 
وســـط الجلسة رسالة سيئة ويطرح عدة 
نقاط على مســـتوى اســـتقلالية المجلس 
النيابـــي“، مضيفا ”إننـــا متخوفون من 

استقلالية البرلمان“.
ولا شـــك أن رسائل الســـلطة هدفها 
تهيئة النواب ليكونوا في مستوى الدور 
الـــذي تريده لهم وللبرلمان الجديد، أي لا 
يمكن أن يكونوا مع مقاربة قيس ســـعيد 
في حل البرلمان السابق ومؤاخذاته عليه 
وموقفه من الأحـــزاب ثم يريدون العودة 
إلـــى مـــا كان في الســـابق حيـــث تأخذ 
الأحـــزاب الأولويـــة في كل شـــيء، وكل 
يتحرك لخدمة حزبه وتثبيت مواقعه في 

البرلمان والحكومة ومؤسســـات الدولة.
هناك اختـــلاف جوهري بين البرلمان 
الســـابق والبرلمان الحالـــي يفترض أن 
الذين تقدموا للانتخابات يعلمونه جيدا 

قبل أن يترشحوا وينافسوا ويفوزوا.
جاء البرلمان الســـابق ضمن مقاربة 
سياســـية تعطـــي البرلمـــان الأولوية في 
السلطة والتحكم في الحكومة ومراقبتها 
البرلمانيـــة  للكتـــل  ويكـــون  وإقالتهـــا، 
والتحالفات السياســـية دور رئيسي في 
قيادة البلاد، ولذلك سمّي نظاما برلمانيا، 
وهو الشـــكل الذي لم ينجـــح في تونس 
بســـبب ضعف تقاليدهـــا الديمقراطية، 
وانتهازية الأحزاب، مـــوالاة ومعارضة، 
بعـــد أن قدمـــت مصالحها علـــى خدمة 
الانتقـــال الديمقراطي بوجوهه المختلفة 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويأتي البرلمـــان الحالي ضمن نظام 
رئاسي، ولذلك ســـيكون عليه أن يحصر 
اهتمامه في دراســـة مشـــاريع القوانين 
والمصادقة عليهـــا أو رفضها والتعاون 
مع الحكومة، وإلا وجد نفســـه في صدام 
مع المنظومة التي أفرزته، وهو بصيغته 
الحالية أقـــرب إلى مجلس استشـــاري، 
وبالتالـــي لن يكـــون بوســـعه لعب دور 
سياســـي حتـــى ولـــو كان فـــي خدمـــة 

السلطة/الرئيس.
الحيلـــة التـــي يعتمدهـــا البعـــض 
كغطاء للنشـــاط السياســـي هي الإيهام 
بـــأن تحركهم خادم لمســـار الرئيس وفي 
صالحـــه، لكـــن هـــذا التحرك فـــي عمقه 
محاولـــة لكســـر هيمنـــة الرئيـــس على 
المنظومة الجديدة بصفته المركز الوحيد 
والبحـــث عـــن دور ولـــو باللجـــوء إلى 

جلباب الرئيس.
وفي هـــذا الســـياق يمكـــن أن نفهم 
خلفية دعـــوة نواب ”لينتصر الشـــعب“ 
إلـــى عقد جلســـة طارئة للـــردّ على بيان 
البرلمـــان الأوروبي الـــذي حمل فيه على 
تونـــس بشـــأن مـــا أســـماه ”الاعتقالات 
التعســـفية“. وبقطـــع النظر عـــن نوايا 
هذا الحراك، فإن النتيجة ســـتعني فتح 
البـــاب أمام البرلمان للعب دور سياســـي 
والتحرك في مربع السياســـة الخارجية، 
الآن في ســـياق دعم الرئيس ومســـاره، 
وغدا ربمـــا يكون في ســـياق آخر، وهو 
المسار الذي يتناقض مع مقاربة الرئيس 
ســـعيد الذي يحصر السياسة الخارجية 

بيده وبيد وزارة الخارجية.
وســـيكون من المهـــم أن يفهم النواب 
الفـــارق بـــين الصـــورة القديمـــة التـــي 
اســـتفادوا منها قبـــل أن ينقلبوا عليها 
وبـــين الصـــورة الجديـــدة، وهـــو فارق 
جوهري حتى يســـتمر البرلمان في لعب 

دوره في مربع واضح وحدود ملزمة.

كل شيء يتغير في برلمان ما بعد 25 يوليو

البرلمان الحالي يأتي 

ضمن نظام رئاسي، 

ولذلك سيكون عليه أن 

يحصر اهتمامه في دراسة 

مشاريع القوانين 

ازدواجية عباس جعلته 

في صف التصعيد الذي 

تخوضه الفصائل وفي 

نفس الوقت يريد استمرار 

التواصل مع إسرائيل

الأجندات السياسية تعيد برلمان تونس 

الجديد إلى مربع برلمان الفوضى
 رام االله / غزة - قوبل الاجتماع الخماسي 
المقرر الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية 
بحضــــور ممثلين عن إســــرائيل والســــلطة 
الفلســــطينية بانتقادات واسعة من فصائل 
فلســــطينية تطالب الرئيــــس محمود عباس 
بمقاطعته. لكن الأخير يتمســــك بالمشــــاركة 
حتى لا يزيد من توتير علاقته مع إســــرائيل 

والولايات المتحدة.
وطالبـــت ثلاثـــة فصائـــل فـــي منظمة 
المشـــاركة  بوقـــف  عبـــاس  التحريـــر 
الفلســـطينية فـــي اجتماع شـــرم الشـــيخ 
الأمني بوصفه ”مسارا بالغ الخطورة على 

القضية الفلسطينية“.
ويقول مراقبون إن الرئيس الفلسطيني 
يجد نفســـه في ورطة حقيقيـــة هذه المرة، 
فهو من ناحيـــة يفتح قنوات التواصل مع 
الفصائـــل ويحثها علـــى التصعيد ليفهم 
الإســـرائيليون حجمه ودوره في الســـابق 
الذي يقوم على منع التصعيد، ومن ناحية 
ثانية يريد الحفـــاظ على قنوات التواصل 
مع إسرائيل، وهذا التناقض جعله يخسر 
وضعه الاعتباري لـــدى الطرفين أكثر مما 

كسبه من هذه المناورة.
وقالـــت الجبهـــة الديمقراطية لتحرير 
فلســـطين وحـــزب الشـــعب الفلســـطيني 
والاتحـــاد الديمقراطي الفلســـطيني (فدا) 
في بيان مشـــترك إن المشاركة الفلسطينية 
في اجتماع شرم الشيخ ”لم تكن نتيجة أيّ 
قرار نظامي في اللجنـــة التنفيذية لمنظمة 

التحرير“.
وأضافت أن النتائج المترتبة على هذا 
الاجتماع ”غير ملزمة لنا“، مشيرة إلى أنه 
”منفصـــل عن جوهـــر القضية السياســـية 
للشـــعب الفلســـطيني ويزيد مـــن عوامل 
الانقســـام والضعف في مواجهة المخاطر 

القائمة“.
مـــن جهتهـــا، دعـــت ”حركـــة المبادرة 
الوطنية“ الفلســـطينية السبت إلى ”إلغاء 
اجتماع شـــرم الشـــيخ“، مطالبةً ”السلطة 

(الفلسطينية) بعدم المشاركة فيه“.
وقالت المبـــادرة في بيان لها إنّ ”هناك 
ما يكفـــي من الأســـباب لرفض المشـــاركة 
في هذا الاجتمـــاع، وأولها عدم الســـماح 
لحكومة الاحتلال باستغلاله للتغطية على 
جرائمها، وثانيًا: أنّ هذه الحكومة تنكّرت 
لبيان العقبة قبل أن يجف حبره، وارتكبت 
مجزرة حـــوّارة وبعد ذلك مجـــزرة جنين، 
وستُكرّر سلوكها بالتأكيد إن عُقد اجتماع 

شرم الشيخ“.
أنهـــا  ”وثالثًـــا  المبـــادرة  وأضافـــت 
ترفض أيّ تجميد للنشـــاط الاســـتيطاني 
الـــذي صعّدتـــه بشـــكل خطيـــر بقرارهـــا 
بنـــاء 13 مســـتعمرة جديدة وعشـــرة آلاف 
وحدة اســـتيطانية وتواصـــل اعتداءاتها 
الشـــعب  ضـــد  الإجراميـــة  ومجازرهـــا 

الفلسطيني“.
وكانـــت حركـــة حمـــاس أعربـــت عن 
استهجانها من إعلان السلطة الفلسطينية 
عزمها المشـــاركة في اجتماع شـــرم الشيخ 
”في اســـتهتار بدماء شـــعبنا الفلسطيني 
الاحتـــلال  جيـــش  يـــد  علـــى  المســـتباح 

ومستوطنيه“.
وقـــال الناطـــق باســـم حمـــاس حازم 
قاســـم، خلال اعتصام نظمتـــه الحركة في 
جنوب قطاع غـــزة، ”ندين قبول الســـلطة 
الفلســـطينية المشـــاركة في مؤتمر شـــرم 
الشـــيخ فـــي ظل تواصـــل الجرائـــم بحق 

شعبنا“.
واعتبر قاسم أن ”اجتماع شرم الشيخ 
يهدف إلى محاربة المقاومة الفلســـطينية، 
لكنه سيفشل في ذلك والمقاومة قادرة على 
تخطـــي كل العقبـــات وتتحـــول إلى ثورة 

عارمة في كل المدن الفلسطينية“.
ودعا قاسم الســـلطة الفلسطينية إلى 
العدول عن قرارها في المشاركة في اجتماع 
شـــرم الشـــيخ ”الـــذي لا يخـــدم إلا أجندة 
الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على 

أرضنا“.

وفي الســــياق ذاته قــــال القيادي في 
حركة الجهاد الإســــلامي خالد البطش إن 
اجتماع شــــرم الشــــيخ ”محاولة أميركية 
لفك العزلة عن حكومة إسرائيل، ومشاركة 
الســــلطة فيه تشــــكل طوق نجاة لحكومة 

اليمين المجرم في تل أبيب“.
واعتبــــر البطــــش ، فــــي تصريحــــات 
للصحافيين في غزة، أن مشــــاركة السلطة 
الفلســــطينية في اجتماع شــــرم الشــــيخ 
”إمعان في التجاهل غيــــر المقبول للإرادة 
الإجمــــاع  لقــــرارات  وتجــــاوز  الشــــعبية 

الوطني“.
الشــــعبية  الجبهــــة  مســــؤول  ونــــدد 
لتحرير فلســــطين في قطــــاع غزة محمود 
الــــراس بإعلان الســــلطة مشــــاركتها في 
اجتماع شــــرم الشــــيخ ”بما يقــــدم خدمة 
مجانيــــة لحكومــــة إســــرائيل اليمينية“، 
معتبــــرا أن ”هــــذا الســــلوك المرفوض من 
وطنيــــا  والمــــدان  الفلســــطيني  الشــــعب 
يؤســــس لانقســــامات فلســــطينية جديدة 

وعميقة“.
لكن الســــلطة الفلســــطينية المشغولة 
بوضعهــــا الداخلــــي والتــــي تبحــــث عن 
”مصالحــــة“ تعيد لها وضعهــــا الاعتباري 
لدى إســــرائيل ولدى الشــــركاء الإقليميين 
والدوليين المعنيين بمسار السلام رفضت 

الاستجابة لدعوات المقاطعة.
وأكــــد أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذية 
لمنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية حســــين 
الشيخ السبت مشاركة الوفد الفلسطيني 
في اجتماع الأحد بشرم الشيخ، بحضور 

إقليمي ودولي.
وقــــال الشــــيخ ، فــــي تغريــــدة علــــى 
حســــابه بموقــــع تويتر إن المشــــاركة في 
الاجتماع تأتي ”للدفاع عن حقوق شعبنا 

الفلسطيني في الحرية والاستقلال“.
وطالب الشــــيخ بـ“وقف هذا العدوان 
الإســــرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا 
ووقــــف الإجــــراءات والسياســــات كافــــة 
التــــي تســــتبيح دمه وأرضــــه وممتلكاته 

ومقدساته“.

ومــــن المقرر انعقاد اجتماع خماســــي 
في مدينة شرم الشيخ الأحد يضم ممثلين 
من الولايــــات المتحدة ومصر والأردن إلى 
جانب الســــلطة الفلســــطينية وإسرائيل، 
على غرار الاجتماع الــــذي عقد في مدينة 

العقبة الأردنية في 26 فبراير الماضي.
والأربعــــاء، التقــــى الشــــيخ فــــي رام 
اللــــه الممثــــل الأميركي الخاص للشــــؤون 
بحضــــور  عمــــرو  هــــادي  الفلســــطينية 
مستشــــار الرئيــــس الفلســــطيني نبيــــل 
أبوردينة تحضيرا للاجتماع الخماســــي 

بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وفــــي فبراير الماضــــي، انعقد اجتماع 
خماســــي في مدينة العقبة جنوب الأردن 
ضم الجانبين الفلســــطيني والإسرائيلي 
وبحضــــور ممثلين عن الولايــــات المتحدة 

والأردن ومصر.
وخلص الاجتماع إلى إعلان الجانبين 
الســــابقة  الاتفاقات  بجميــــع  التزامهمــــا 
بينهمــــا، والعمــــل علــــى تحقيق الســــلام 
العادل والدائم، وضرورة الالتزام بخفض 
التصعيــــد علــــى الأرض ومنــــع المزيد من 

العنف.
كما اتفقا على وقف الإجراءات أحادية 
الجانب لأشــــهر محددة بما يشــــمل وقف 
الترويج للاســــتيطان، وعقد لقاء ثان في 

شرم الشيخ.

الفصائل ترفض نتائج العقبة

اجتماع شرم الشيخ: وجه 

آخر للخلاف بين الفصائل 

الفلسطينية وعباس
استبدال قوة بقوة مع بقاء نفس الآليات والرغبة 

في استثمار المؤسسة التشريعية لأهداف حزبية دعائية

الجلســــــة الافتتاحية للبرلمان التونســــــي الجديد أعطت إيحاء بأنه يســــــعى 
لتكرار تجربة البرلمان الســــــابق من خلال استعادة الدور السياسي ولعبة 
التحالفات، لكن الرئيس قيس سعيد حذر من أن الصورة القديمة لن تتكرر 

بما في ذلك نظام الكتل.

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي
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 واشنطن - شكّل نجاح الصين المفاجئ 
فـــي التقريـــب بيـــن الســـعودية وإيـــران 
أخيرا وخفـــض التصعيـــد الميداني بين 
تحدّيـــا  والفلســـطينيين  الإســـرائيليين 
للدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط 
بعدما اعتُبـــرت الولايـــات المتحدة لفترة 
طويلة وسيطا ولاعبا أساسيا في المنطقة.

اعتبــــرت واشــــنطن إعــــلان بكين في 
10 مــــارس اســــتئناف إيران والســــعودية 
علاقاتهمــــا الدبلوماســــية المقطوعة منذ 
2016 إثر مفاوضات اســــتضافتها الصين 
”أمــــرا جيــــدا“، وقــــال وزيــــر الخارجيــــة 

أنتونــــي بلينكــــن وقتهــــا ”أي أمــــر قــــد 
يســــاعد في خفض التوتــــرات (…) هو أمر 

جيد“.
ومع ذلك، حاول مسؤولون أميركيون 
التقليـــل مـــن أهميـــة دور الصيـــن في 
المنطقة، قائليـــن إن بكين لا تزال بعيدة 
عن التفوق على الأميركيين في الشـــرق 
الأوســـط الذي ما زال إلى حد كبير تحت 

حماية المظلة الأمنية الأميركية.
لكن هذا الاختراق الدبلوماسي الذي 
حقّقته الصين يمثّل تحديا حقيقيا لدور 
الولايـــات المتحدة كلاعب أساســـي في 

المنطقة مع انشـــغال واشنطن المتزايد 
بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا، وعلـــى المدى 
الدبلوماســـي  التقدم  بإعاقـــة  الطويـــل، 
والعســـكري لبكين في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
ويقول مراقبون إن الصين لم تتسلل 
مـــن وراء نفوذ واشـــنطن، وفـــي منطقة 
ذات أهمية كبرى مثل الخليج، إلا بسبب 
ارتبـــاك القرار الأميركـــي وغياب الرؤية 
لـــدى إدارة الرئيس جو بايدن التي تبتز 
الخليجيين بالأمن وتلـــوح بالتقارب مع 
إيران، ما شـــجع الســـعودية، على سبيل 
المثال، على الذهاب مباشـــرة إلى إيران 
وبحث التهدئة معهـــا لإظهار أنها قادرة 
على المناورة وتحدي ضغوط واشـــنطن 

بورقة التخويف بإيران.
وقـــال جيمس رايـــن مديـــر برنامج 
الشـــرق الأوســـط فـــي معهـــد ”فوريـــن 
بوليســـي ريســـيرتش إنســـتيتيوت“ إن 
واشـــنطن ســـترحّب بأي خطوة يمكنها 
تحقيق الاســـتقرار الإقليمي في الشـــرق 
الأوســـط، حتـــى لـــو كانت مـــن الصين 

المنافسة.
وأوضـــح لوكالـــة فرانس بـــرس أن 
”إدارة بايـــدن قالـــت بشـــكل واضـــح إنه 
عندمـــا يتعلق الأمر بالشـــرق الأوســـط، 
فإنها تدعـــم تعزيز الأمن والاســـتقرار“، 
مضيفـــا ”ســـيتراجع التدخـــل الأميركي 
وهي رسالة يفهمها السعوديون  عموما“ 

”بوضوح“.

ويأتي هـــذا التحـــول فيمـــا لا تزال 
العلاقات معقدة بيـــن الولايات المتحدة 
والســـعودية وفيمـــا تواجـــه واشـــنطن 
العديـــد مـــن القضايا التي تتـــراوح من 
البرنامج النـــووي الإيراني إلى الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
ورغم الصفقة الضخمـــة التي بلغت 
37 مليـــار دولار، وفقـــا للبيـــت الأبيض، 
بين الســـعوديين وشـــركة بوينـــغ التي 
أعلنـــت هذا الأســـبوع، بقيـــت العلاقات 
بيـــن واشـــنطن والرياض متوتـــرة بعد 
إعلان الرئيس بايدن في أكتوبر مراجعة 

علاقتها مع هذا الحليف التاريخي.
وكان الرئيس الأميركي تحدث بشكل 
ملحوظ عن ”عواقـــب“ بعد قرار الرياض 
وحلفائها في تحالف أوبك+ خفض إنتاج 

النفط.
كذلـــك، يهـــدد التقـــارب الإيرانـــي – 
الســـعودي الهـــدف الأساســـي لاتفاقات 
أبراهام التي صاغتها الولايات المتحدة 
فـــي العـــام 2020 والمتمثل فـــي اعتراف 
الســـعودية بإســـرائيل، بعـــد عقود من 

الرفض.
وســـمحت هـــذه المفاوضـــات التي 
تقودهـــا واشـــنطن، بتطبيـــع العلاقات 
بين إســـرائيل ودولتين خليجيتين هما 

الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
جورنـــال“  ســـتريت  ”وول  وأوردت 
و“نيويـــورك تايمـــز“ أن الريـــاض تعمل 
فـــي الكواليس للحصـــول على ضمانات 

أمنيـــة مـــن واشـــنطن وعلى مســـاعدة 
فـــي برنامجها النـــووي المدنـــي مقابل 

التطبيع مع إسرائيل.
وفـــي مـــا يخـــص الملـــف النـــووي 
الإيراني، فإن المفاوضات بشـــأن إحياء 
اتفاق 2015 الذي انسحبت منه الولايات 
المتحدة في عهد دونالد ترامب متوقفة.

وتؤكـــد واشـــنطن أن العـــودة إلـــى 
الاتفـــاق لـــم تعـــد ”مطروحـــة“ ولـــو أن 
الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن هذا 
الاتفـــاق هو أفضل طريقة لمنع إيران من 

حيازة أسلحة ذرية.
وهناك أيضـــا التصعيد في الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
فرغم الدعوات المتكررة إلى التهدئة، 
بما في ذلـــك خلال زيارة وزير الخارجية 
الأميركي للقـــدس ورام الله نهاية يناير، 

تفاقمت أعمال العنف.
ويوما بعد يوم، يدين المســـؤولون 
الإســـرائيلية  الإجـــراءات  الأميركيـــون 

أحادية الجانب للتوســـع الاســـتيطاني 
خصوصا، فيمـــا يعيدون تأكيـــد الدعم 
”حـــل  والتـــزام  لإســـرائيل  ”الثابـــت“ 
الدولتيـــن“. إلا أن ذلك لم يكـــن لديه أي 
تأثيـــر علـــى حكومـــة الحليـــف القديم 

بنيامين نتانياهو.
النظـــام  تعديـــل  مشـــروع  أن  كمـــا 
القضائي الذي طرحه بنيامين نتانياهو 
الـــذي يـــرأس حاليا حكومة هـــي الأكثر 
يمينية في تاريخ البـــلاد، يمثّل إحراجا 
لواشـــنطن، خصوصا بعد إثارته غضبا 

شعبيا.
بـ“الديمقراطيـــة  بلينكـــن  وأشـــاد 
في إســـرائيل، مؤكدا  النابضة بالحياة“ 
أن ”التوافـــق هو أفضـــل طريق للمضي 

قدما“.
لكن الضغط يتزايد على إدارة بايدن.
وكتـــب أخيـــرا مئـــة مـــن النـــواب 
”مخاوفهم“  عن  للتعبيـــر  الديمقراطيين 
بشـــأن هـــذا التعديـــل ودعـــوا الولايات 
بدورهـــا  الاضطـــلاع  إلـــى  المتحـــدة 

”القيادي“ في المنطقة.
ومع دخـــول الولايات المتحدة العام 
”ســـيكون  المقبلة،  الســـنة  الانتخابـــي 
هامش المنـــاورة لديها محدودا جدا في 

هذا الصدد“ على ما قال راين.
وأضاف أن الإســـرائيليين ”أكثر ثقة 
الآن، خصوصـــا منـــذ اتفاقـــات أبراهام 
(…) في قدرتهم على التصرف كما يحلو 

لهم“.

 عمان - منحـــت معاهدات المياه غير 
المتكافئـــة إســـرائيل اســـتعمارا مريحا 
للضفة الغربيـــة التي لا يمكن أن تحصل 
علـــى ما يكفيها مـــن دون رضا تل أبيب، 
وفي نفس الوقت حوّلت سلاح الماء إلى 
ورقـــة تخويف مســـتمر لـــلأردن، الذي لا 
يجد أيّ حـــل لأزمة الماء من دون اللجوء 

إلى إسرائيل.
وشـــكّلت اتفاقيات أوســـلو أساســـا 
يحدد من يتحكم في المياه في إســـرائيل 
مـــن  وكان  الفلســـطينية.  والأراضـــي 
المفتـــرض أن تكـــون هـــذه الاتفاقيـــات 
مؤقتـــة عند التوقيع عليها في 1993. لكن 
هذا الإطار اســـتمر لمدة 30 عاما تقريبا. 
وانتهت الاتفاقات بمنح إسرائيل 80 في 
المئة من مياه الطبقة الجوفية في الضفة 

الغربية وترك الباقي للفلسطينيين.
وليـــس للاتفـــاق حـــدود علـــى كمية 
المياه التي يمكن لإســـرائيل أن تستولي 
عليها. لكنها في المقابل تضع قيودا على 
كمية الميـــاه التي يمكن للفلســـطينيين 
أخذها. ولـــم يتمكن الفلســـطينيون بعد 
إبـــرام هذا الاتفاق مـــن الوصول إلى حد 
الميـــاه المتفق عليه لأســـباب فنية. وهم 
لا يحصلون ســـوى على حوالـــي 14 في 
المئـــة من الميـــاه في الخـــزان الجوفي، 
وفقا للمجموعة الإســـرائيلية التي تبيع 

المياه الآن.

الإسرائيلية  المياه  شركة  وتستحوذ 
على غالبية هذا المصدر المشترك للمياه، 
ثـــم تبيعـــه للفلســـطينيين، وتوفّـــر لهم 
حوالي ضعـــف المياه المنصوص عليها 
في اتفاقية أوســـلو، وهـــو أمر غير كاف 
على أساس نصيب الفرد الذي يبقى أقل 

بكثير مما يحصل عليه الإسرائيليون.
يُذكـــر أن الاتفاقيـــة أسســـت لجنـــة 
ميـــاه مشـــتركة كان مـــن المفتـــرض أن 
تكون وســـيلة لتنســـيق توزيـــع المياه 
والفلســـطينيين.  الإســـرائيليين  بيـــن 
وكانـــت العضويـــة فيها متســـاوية بين 
الجانبين. لكنهـــا باتت غير متوازنة في 
هـــذه المرحلـــة، وكل قراراتها في خدمة 

إسرائيل.

اللجنة  هـــذه  الفلســـطينيون  ويتهم 
بأنهـــا منحازة لإســـرائيل، حيث يصعب 
عليهـــم تمريـــر أيّ طلب مـــن خلالها في 
الوقت المناســـب. وهم يشـــعرون بآثار 
ذلك على أساس يومي حيث لا تتوفر لهم 
كميـــات تكفي من الميـــاه. كما يبقون في 
حاجة إلـــى تراخيص في الضفة الغربية 
(لـــم يحصلـــوا عليها) لحفـــر المزيد من 
الآبار لســـد عجزهم المائي الكبير بينما 
تواصل القوات الإسرائيلية تدمير الآبار 

والصهاريج غير المصرح بها.
وعـــزت زوي روبـــن، وهـــي زميلـــة 
أبحـــاث فـــي برنامـــج فولبرايـــت فـــي 
عمّـــان وتتخصـــص فـــي قضايـــا تغير 
المنـــاخ والمياه، هذا الوضـــع إلى كون 
الفلســـطينيين لم يتفاوضوا بشكل جيد، 
وفي نفـــس الوقت إســـرائيل نجحت في 

تحويل انعدام التكافؤ إلى أمر واقع.
وقالـــت روبن فـــي مقابلة مـــع موقع 
عرب ديجيســـت إن نقطة البداية لم تكن 
عادلـــة وإن الفلســـطينيين دخلـــوا هذه 

اللجنة على أساس غير متكافئ.
وتســـاءلت ماذا يعني للفلسطينيين 
أن يســـيطر الإســـرائيليون علـــى 85 في 
المئة من المياه في الضفة الغربية؟

واعتبرت أن هذا يؤثر على الاقتصاد 
وعلـــى صحـــة النـــاس. إنه يؤثـــر على 
طريقة عيشـــهم في الوقت الذي ينظر فيه 
الفلسطينيون في الضفة الغربية حولهم 
المستوطنات  في  الإســـرائيليين  ويرون 
بحدائقهـــم  يعتنـــون  لهـــم  المجـــاورة 
المزدهـــرة ويســـترخون فـــي أحـــواض 
ســـباحتهم. إنهم يـــرون هـــذا التناقض 
الهائـــل مع حياتهـــم، ولا يقـــدرون على 

تغييره.
يُذكر أن اســـتهلاك الفرد للإسرائيلي 
مـــن الميـــاه كان حوالـــي 10 أضعـــاف 
اســـتهلاك الفلســـطيني خـــلال فتـــرات 
الجفاف الســـابقة. وانخفض اســـتهلاك 
الفرد الفلسطيني فعليا إلى أقل من الحد 
الذي توصي به منظمة الصحة العالمية 

في بعض القرى الفلسطينية.
وفـــي ســـؤال إن كان الفلســـطينيون 
مهمشـــين إلى حـــد كبير فـــي محادثات 
تغيـــر المنـــاخ رغـــم حضورهـــم مؤتمر 
كـــوب 27 بمصر، قالت روبـــن ”أعتقد أن 
الفلســـطينيين يتســـاءلون عما إذا كانت 
مشـــاركتهم قد أضفت شرعية فعلية على 
نظام شـــامل يشـــعرون أنه غيـــر عادل“، 
لافتة إلى أن غياب الفلسطينيين عن هذه 

الاتفاقيات يهددهم أكثر.
مجموعـــة   27 كـــوب  فـــي  وبـــرزت 
المبـــادرات  أطلقـــت  التـــي  إيكوبيـــس 

بين إســـرائيل والأردن،. وصـــوّرت هذه 
المبـــادرات في البداية علـــى أنها صفقة 
تشمل الفلسطينيين. وكان من المفترض 
أن تكـــون هـــذه طريقة لمســـاعدتهم في 
الحصـــول على حقوقهـــم المائية، لكنها 
فـــي الواقـــع اســـتمرار للوضـــع الراهن 

وربما إضفاء للشرعية عليه.
وبخصـــوص وضع الأردن، أشـــارت 
روبـــن إلـــى أن ”المعاهـــدة بينـــه وبين 
إســـرائيل لا تزال ســـارية رغم التوترات 
السياســـية بين البلدين“، وخاصة خلال 
فتـــرات حكم بنياميـــن نتنياهو، وهو ما 
قد يرفع التوتر إلـــى أقصاه في المرحلة 
القادمة مع سيطرة اليمين على الحكومة 

الجديدة
ونصّت هـــذه المعاهدة على إنشـــاء 
لجنـــة مياه مشـــتركة كانت قـــادرة على 
العمـــل بشـــكل ســـليم وحققـــت بعـــض 
النجاحـــات بيـــن إســـرائيل والأردن في 

حالات الجفاف السابقة.
وتضيـــف ”مـــن المهـــم النظـــر إلى 
المعاهدة في سياق هذه العلاقة الشاملة. 
لكن لإســـرائيل اليد العليـــا فيما يتعلق 
بالمياه منـــذ أن دخل هـــذا الاتفاق حيز 
التنفيذ. وعملت (إســـرائيل) بالفعل على 
تطويـــر تكنولوجيا المياه، وهي تحصل 
علـــى الميـــاه من منطقـــة تتجمّـــع فيها 

المياه التي تغذي نهر الأردن“، لافتة إلى 
أن الأردنيين ”قلقون بشـــأن كمية المياه 
المتبقية بعد أن تأخذ إســـرائيل حصتها 

الإجمالية“.
 – الإســـرائيلية  الاتفاقيـــة  وتبقـــى 
الأردنية بعيدة عن متطلبات المياه اليوم 
خاصة مـــع الأعباء التـــي فرضها وجود 

اللاجئين على المملكة الأردنية.
وانفجر عدد ســـكان الأردن مع دخول 
اللاجئيـــن إلى البلاد التي أصبحت أكثر 
اعتمادا على حوض نهـــر الأردن لإطعام 
ســـكانها، بينمـــا تعتمد إســـرائيل على 
تحليـــة الميـــاه بشـــكل متزايـــد لتغطية 

احتياجاتها.
والنتيجـــة، كما تقـــول روبن، هي أن 
الأردن يدفع الآن لإســـرائيل مقابل المزيد 
من المياه لأنه في وضع حرج. وتستطيع 
إسرائيل فعلا توفير بعض المياه بفضل 

قدرتها على التحلية.
ويشـــعر الناس فـــي الأردن بســـبب 
الاضطرار إلـــى إنفاق المزيد من الأموال 
لواجهـــة آثـــار شـــحّ الميـــاه مـــع زيادة 
عددهـــم. ولجـــأت الحكومـــة إلـــى نظام 
لتقنين الحصول على المياه، خاصة في 
بعض التجمعات الســـكانية التي تشمل 
عددا كبيرا من اللاجئين وأفرادا أردنيين 

من ذوي الدخل المنخفض.

وعلـــى غـــرار الوضـــع فـــي الضفة 
الغربيـــة، يتجه هؤلاء إلى مناطق أخرى 

للحصول على المياه.
إيكوبيـــس  مؤسســـة  وكانـــت 
المتخصصة في حماية البيئة هي التي 
رعـــت الصفقة بيـــن الأردن وإســـرائيل. 
إســـرائيل  تنتـــج  أن  الفكـــرة  وكانـــت 
ويتم  المحـــلاة  المياه  والفلســـطينيون 
الأردن  تبيـــع  بينمـــا  لـــلأردن،  بيعهـــا 
الطاقـــة  وإســـرائيل  للفلســـطينيين 
المتجـــددة. والأســـاس المنطقـــي وراء 
ذلك هو أن كل شـــريك سيكون قادرا على 

اعتماد ميزته التنافسية.
ويتمتع الأردن بهذه الميزة التنافسية 
لقدرته على إنتاج الطاقة الشمسية بسعر 
أرخص من إســـرائيل. وفي نفس الوقت، 
كانت إيكوبيس تجادل بأن هذا يمكن أن 
يساعد السلطة الفلســـطينية فعليا على 
أن تصبح أكثر استقلالا عن إسرائيل من 

خلال تحلية المياه.
ورسمت هذه الرؤية سلاما مستداما 
وطويل الأمد. لكن المشـــكلة تكمن في أن 
هذه الفكـــرة تختلف عنـــد تنفيذها عما 

صاغته شركة إيكوبيس.
الأردن  وقّـــع   ،2021 نهايـــة  ومـــع 
وإســـرائيل والإمارات العربية المتحدة 
اتفاقيـــة تنص علـــى أن هـــذه الأطراف 

ســـتعمل على تبـــادل الميـــاه والطاقة، 
حيث كانـــت إســـرائيل ســـتوفر المياه 
المحـــلاة وكان الأردن ســـيوفر الطاقـــة 
الشمسية، وكانت شركة إماراتية ستوفر 

تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
لكن الاختلاف الرئيســـي هنا هو أن 
الفلســـطينيين لم يعودوا مذكورين بعد 
أن كانـــوا لاعبـــا رئيســـيا في النســـخة 
الأوليـــة. ثم شـــهدنا التأكيـــد على هذا 
الترتيب في مؤتمر كوب 27 دون مشاركة 

فلسطينية.
ويمنـــح نمـــوذج الصفقـــة الحالـــي 
إســـرائيل نفوذا أكبر بكثيـــر من الأردن. 
وســـيزوّد الأردن حوالـــي 2 فـــي المئـــة 
مـــن إجمالي الطاقة الإســـرائيلية، بينما 
ستزود إسرائيل حوالي 20 في المئة من 

المياه المستخدمة في الأردن.
وتوضـــح روبن بأن المملكة الأردنية 
ســـتصبح في خطر كبيـــر دون الصفقة، 
فهـــي لا تتمتع بما يكفي من المياه. ومن 
غير المرجـــح أن تصل إلـــى متطلباتها 
المائية بأيّ طريقة مستدامة وفعالة من 
حيـــث التكلفة دون الحصـــول على جزء 
كبير من موارد المياه من إسرائيل حتى 
أثناء محاولتها بناء قدرتها على تحلية 
الميـــاه. لذلك، يمكـــن القـــول إن الأردن 

يفتقر إلى البدائل.
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الأردن تحت رحمة إسرائيل

سلاح الماء يمنح إسرائيل استعمارا مريحا للضفة وتخويفا للأردن

ان تفتقد إلى البدائل واتفاقيات أوسلو تمنح تل أبيب 80 في المئة من مياه الضفة
ّ
عم

اتفاقيات تقاســــــم المياه بين إســــــرائيل والسلطة الفلسطينية من جهة وبينها 
ــــــين الأردن من جهة ثانية لم تكن عادلة ومنحت إســــــرائيل الأفضلية في  وب
التمتع بالنســــــبة الأهم، ومع ذلك فهي لم تكتف بذلك وعمدت إلى استغلال 
حقوق الفلســــــطينيين من المــــــاء. كما أن انعدام التكافــــــؤ في الفرص جعل 

الأردن تحت رحمة الحكومات الإسرائيلية ومزاج قادتها.

استهلاك الفرد للإسرائيلي 

من المياه كان حوالي 

10 أضعاف استهلاك 

الفلسطيني خلال فترات 

الجفاف السابقة

مسؤولون أميركيون 

حاولوا التقليل من أهمية 

الوساطة الصينية، قائلين 

إن بكين لا تزال بعيدة عن 

التفوق على واشنطن

بايدن يفشل في طمأنة السعوديين

الوساطة الصينية بين السعودية وإيران تحد لنفوذ الولايات المتحدة



 إن جدلية الذاكرة والنســـيان من أهم 
القضايا الفلســـفية الشـــائكة التي طالما 
أرّقت الفلاســـفة على مـــر التاريخ، ففي 
أفلاطون  اســـتطاع  اليونانية  الفلســـفة 
والجهـــل  بالتذكـــر  المعرفـــة  يربـــط  أن 

بالنسيان. 
أمـــا فـــي الفلســـفة الحديثـــة فقـــد 
اســـتطاع جـــون لوك أن يعلي من شـــأن 
الذاكـــرة إذ اعتبرهـــا محددا أساســـيا 
لهوية الشـــخص. لكن نيتشـــه وكعادته 
قلب المعادلة حيث أعاد الاعتبار للنسيان 
واعتبره شرطا أساســـيا لسعادة الفرد 
والمجتمع، من هذا المنطلق نتســـاءل أي 
علاقة بـــين الذاكرة والنســـيان في المتن 
النيتشـــوي؟ إذا كانـــت الســـعادة هـــي 
الغايـــة المثلى التـــي طالما بحـــث عنها 
الإنســـان فهل تحقيقها مرتبـــط بالتذكر 
أم النســـيان؟ ألا يمكن أن نتحدث داخل 
هذا المـــتن عن إمكانية خلـــق توازن بين 

العنصرين؟

السعادة بين الذاكرة والنسيان

يعتقد نيتشـــه أن الحيوانات تعيش 
ســـعيدة أكثر من الإنســـان؛ لأنها تحيا 
بشكل ”لاتاريخي“، فهي تعيش الحاضر 
كما هو ولا تخفي شـــيئا، فالكائنات مثل 
هذه لا يمكن أن تكـــون إلاّ صادقة، لأنها 

الأكثر قدرة على النسيان. 

أما الكائن البشري فيمكنه أن يتجاوز 
بعضا من ذكرياته من أجل ســــعادته، لكنه 
غيــــر قادر على نســــيان كل ماضيه، فمثلا 
الطفل عند ولادته لا يبالي بشيء فينغمس 

فــــي اللعب ولا يســــتحضر أي شــــيء في 
ذهنــــه إلاّ ما هــــو عليه؛ لأن هــــذا الطفل لا 
يعرف شيئا عن ماضيه حتى يقول ”إنني 
أتذكر“، لكن لا يمكن لهذا الطفل أن يستمر 
علــــى هذا الحــــال، بل ســــيتم إخراجه في 
وقــــت مبكر مــــن حالة النســــيان إلى حالة 
التذكــــر، ليصبــــح كائنــــا محكومــــا عليه 

بالشقاء.
 فلما كانت الســـعادة هي التي تدفع 
الكائـــن الحـــي إلـــى الحيـــاة، ولمـــا كان 
الرجوع المســـتمر إلى ذكريات ماض هي 
مصدر الشـــقاء للإنســـان، فإن النسيان 
– كمـــا يعبر عـــن ذلك نيتشـــه – هو ”ملكة 
ديمومة  طـــوال  اللاتاريخي  الإحســـاس 
الســـعادة“، وكل مـــن هـــو فـــي الحاضر 
ويُرجـــع ذاكرته باســـتمرار إلى الماضي 
فلن يســـتطيع أن يعيش سعيدا، بل أكثر 
من ذلك فهو يستطع أن يتسبب في شقاء 
الآخريـــن. هكذا فـــإن الحياة الســـعيدة 
مصدرها النســـيان وليـــس الذاكرة. لكن 
ألا يمكننا أن نحقـــق توازنا بين الذاكرة 

والنسيان؟
تاريخـــي“  ”اللاَّ أن  نيتشـــه  يؤكـــد 
ضروريان لصحـــة الفرد  و“التاريخـــي“ 
والمجتمـــع والثقافـــة؛ فالنســـيان بهـــذا 
المعنى هـــو الـــذي يجعل الذاكـــرة تنير 
جزءا من ”التاريخي“ وتترك الجزء الآخر 
في طيّ النســـيان، الشـــيء الـــذي يعني 
أن الذاكـــرة تتفاعـــل مع الماضي بشـــكل 
انتقائي، لأن الحديث عن الإنسان ككائن 
محكـــوم بماضيه يختلف عـــن الحيوان 
الـــذي لا تربطه أيّ علاقـــة بهذا الماضي، 
لا يقصد  فالنسيان هنا أو ”اللاّتاريخي“ 
بهمـــا ”فقـــدان الذاكـــرة“ كمـــا لا يقصد 
بالتاريخي طغيـــان الماضي على الحياة، 
وبالتالي فالنســـيان المطلـــق والحضور 
القوي للذاكرة يشـــكلان خطرا على حياة 
الفرد بل أكثر من ذلك على حياة المجتمع 

والحضارة.
اهتمـــام  إن  نقـــول  أن  نســـتطيع 
الجينيالوجـــي بالتاريخ الذي طالما عبّر 
عنه فريدريش نيتشـــه يختلف تماما عن 
الاهتمام بجوهـــر وذاتيـــة التاريخ كما 
هـــو الأمر فـــي الفلســـفات الميتافيزيقية 
حينمـــا تبحث عـــن العلة الأولـــى، فمنذ 
البدايـــة ونيتشـــه يفـــرّق بـــين الحيوان 
والإنســـان من خـــلال معطيـــي الذاكرة 

والنســـيان، وذلك لكون الإنســـان كائنا 
تاريخيا بامتياز، له ذاكرة مســـتمدة من 
الماضـــي، عكس الحيوان الذي يعد كائنا 
لاتاريخيا لاعتبار أنـــه كائن دون ذاكرة، 
لذلك فإن مهمة الفيلســـوف هي التفكير 
فـــي التاريخ بشـــكل نقدي كي يســـاعد 
الإنســـان في الانفتاح علـــى الحياة، لكن 
كيف يمكننا أن ننظر إلى التاريخ بشكل 

نقدي؟

مرض التاريخ والعلاج النيتشوي

 يحضر التاريخ في المتن النيتشـــوي 
بثلاث صـــور؛ فمن جهة نجـــد ”التاريخ 
الأثـــري“ وهو يتعلق بحنين البشـــر إلى 
هوياتهـــم  وجـــذور  الأصلـــي  موطنهـــم 
وهو مبنـــيّ أساســـا علـــى مفاهيم مثل 
”الإخـــلاص“ و“الوفـــاء“ مما يقـــف أمام 
تطـــور الإبـــداع، يقول نيتشـــه حول هذا 
التاريـــخ إن ”التاريخ الأثـــري هو القناع 
الذي يرتديه غير القادرين على الانسلاخ 
منـــه على كبار زمنهم، فهـــو القناع الذي 
يحاولون تقديمه مثل تعبير عن الإعجاب 
المشـــبع بعظماء زمنهم. إن هـــذا القناع 
يســـمح لهم أن يغيـــروا المعنى الحقيقي 
لهـــذا التصور عـــن التاريخ إلـــى معنى 

مناقض تماما“.
مـــن جهـــة ثانية يتحدث نيتشـــه عن 
يتطلـــب  الـــذي  العادياتـــي“  ”التاريـــخ 
العودة إلى الماضي الشامخ الذي يحظى 
باحتـــرام، إن هـــذه العـــودة تدعـــو إلى 
استلهام أمجاد الماضي ووقائعه وذلك من 
أجل السمو بالحاضر إلى درجة الماضي 
وهذا ما يعبر عنه نيتشه حينما قال ”إن 
المعنى العادياتي لإنسان ولمدينة ولشعب 
بكاملـــه يمتلك أفقا محـــدودا؛ فهو ليس 
بإمكانه رؤية أغلب الأشياء، والقليل مما 
يراه يبصره عن قرب، وبشـــكل منعزل“. 
ومن محاســـن هذا التاريخ أنه قادر على 
أن يحافظ على الحياة لكن من مســـاوئه 
أنه غير قادر على خلقها لذلك فهو يعوق 
اتخاذ قرار قوي لصالح كل ما هو جديد.

 أما من جهة ثالثة فالإنســـان يحتاج 
و“التاريخ  إلى جانب ”التاريـــخ الأثري“ 
إلى شـــكل آخر مـــن التاريخ  العادياتي“ 
الـــذي يعني به  وهـــو ”التاريخ النقدي“ 
إخضـــاع الماضـــي للمســـاءلة والنقد، إذ 
أن الحياة تحاكم الماضـــي عندما يطغى 
على الحاضر ”فكل ماض يستحق الحكم 
عليه؛ فهذا واقع الأشياء الإنسانية التي 
غالبا ما تكون محكومة بالضعف والقوة 
الإنسانيين، إنها ليست العدالة من تحاكم 
وتحكم، ولا حتـــى الرحمة من تنطق هنا 
بالحكم، ولكنها الحياة وحدها، إنها تلك 

القوة، أي تلك القوة المعتمة والدافعة“.
يمكن القـــول إن صناعة التاريخ عند 
نيتشه تنبع أساســـا من الحاضر، وهذا 
يرجع دون شك إلى الأهمية التي يعطيها 
للحياة التي تشـــكل عصب التاريخ حيث 
لا قيمة لهذا إذا لم يكن في خدمة الحياة، 
وكل ذلـــك من أجل بنـــاء الجديد الذي لا 
يمكن أن يكون إلا نقـــدا لطغيان الماضي 
علـــى الحياة. لكـــن كيف يمكننـــا تربية 
الأجيـــال القادمـــة من أجـــل الانفكاك من 

طغيان الماضي على حاضرهم؟
على  إن طغيان ”الثقافــــة التاريخية“ 
الحياة – كما يعتقد نيتشــــه – هو نوع من 
الشــــيخوخة التي تبدأ مع الولادة، ويؤكد 
أن الذين يتســــمون بسماتها يصلون إلى 
الاعتقاد الراسخ بشيخوخة البشرية، ومن 
بين مميزاتها – هذه الشــــيخوخة – النظر 
إلى الوراء، وتقييم الماضي واســــتخلاص 
النتائــــج والبحث عــــن عزاء فــــي ما كان 
عبر الذكريات. حسب نيتشه فإن المصاب 
بحمى التاريخ أو يمكن أن يظهر له غريبا 
ولكن لا يحق له أن يظهر متناقضا لأن من 
طبيعة الإنســــان – كما سبق القول – وأن 
يتعامل مع التاريــــخ بانتقائية، مثل هذه 
الذاكــــرة هي التي يســــميها بــــول ريكور 
التي تجعل الإنســــان  ”الذاكرة الجريحة“ 

حزينا عندما يسيء استعمالها.
إن الإنســـان الألماني في نظر نيتشـــه 
لا يعدو أن يكـــون أكثر من كائن تاريخي 
لكونه مقلدا ووريثا لقوى ارتكاسية. وهم 
(الألمان) يعتقـــدون أنهم جاؤوا متأخرين 
فهـــؤلاء سيعيشـــون حياة ســـاخرة؛ لأن 
الفناء يقتفـــي عن كثب ســـيرة حياتهم. 
ويســـتند نيتشـــه في ذلك على قول فاكر 
ناغل الـــذي يفيد أن الألمـــان مهما فعلوا 
ســـيظلون مجرد خلف وذلك رغم إيمانهم 
وعلومهـــم المتفوقة، هكذا فـــإن التباهي 
بالحداثـــة والعصـــر الجديـــد يحمل في 

أحشائه بذورا من الذكريات المستمدة من 
ماض لاهوتي سحيق.

ويبـــدو أن هناك احتجاجا نيتشـــويا 
وصـــل حـــد التمرد علـــى طبيعـــة التربية 
التاريخية للشباب السائدة في ألمانيا، هذه 
التربيـــة التي تغلّب الذاكـــرة على الحياة، 
مطالبـــا بتعلم الحياة قبل كل شـــيء، على 
اعتبـــار أن التاريـــخ الذي لا يســـتطيع أن 
يقدم شـــيئا للحياة لا معنى له وتستدعي 
الضـــرورة التخلي عنه، فالشـــباب هم من 

يستطيعون أن يفهموا هذا الموقف.
 إن المؤسســـات التعليمية هدفها هو 
قتل غريزة المعرفة والإبداع في الشـــباب 
المتعلمين فتحولهم إلى شيوخ قبل الوقت، 
في هذه المؤسسات ”ستربي الشباب على 
معرفة ما الثقافة ولن يتعلموا ما الحياة 
وتجربة الحياة، وسيتم زرع علم الثقافة 
في رؤوســـهم على شـــكل علـــم تاريخي، 
مـــا يعنـــي أن أدمغتهم ســـتمتلئ بكمية 
كبيرة من المفاهيم المأخـــوذة من المعرفة 
غير المباشرة للحقبة الماضية والشعوب 
الغابـــرة وليس مـــن التجربة المباشـــرة 
للحياة“، فهذا النوع مـــن التربية يجعل 
الشـــباب أســـرى الماضي وتحكم عليهم 
بالشـــيخوخة المبكـــرة وتصيبهم بتخمة 
التاريخ، هذا ما جعله يعود لينتقد بشدة 
التربيـــة في ألمانيا حينمـــا يصف الألمان 
بل أكثر من ذلك  بأنهم شعب ”بلا تربية“ 
فقد أصبحـــوا ”عاجزين“ عن الحياة. إذا 
كان مـــا يصاب به الإنســـان حين تطغى 
عليـــه الذاكرة هو مرض التاريخ، فما هو 
العلاج الذي يقدمه نيتشه لهذا المرض؟

يرجعنا نيتشـــه إلى مـــا انطلقنا منه 
حينما يقتـــرح ”اللاّتاريخي“ الذي يعني 
به الفن والقدرة على النســـيان و“الفوق 
– تاريخـــي“ الـــذي يعني بـــه القوى التي 
تحـــول نظرنـــا عـــن المصير باتجـــاه ما 
يعطـــي الوجـــود طابع الخلـــود، إن هذا 
المقترح هـــو البديل الحقيقـــي والترياق 
الطبيعي ضد غزو التاريخ للحياة وضد 
الحمـــى التاريخية، ويضع في الشـــباب 
ثقة كبيـــرة لأنهم هم الذيـــن يرغبون في 
ثقافة وإنسانية أكثر شجاعة وجمال، ولا 
ينفي نيتشه حجم المعاناة التي يعانيها 
الشـــباب أثناء مجابهتهم هذا الطغيان. 

إن هؤلاء الشـــباب الذين يشبههم نيتشه 
”بقتلـــة الثعابـــين“ يمتلكـــون من صحة 
وقوّة وأمل ما يكفيهم لينتصروا للحياة 
والإبداع ضـــد الثقافـــة التاريخية التي 
تهيمـــن على الحاضـــر وتكبّلـــه. لكن ما 
الذي يمكننا أن نســـتفيد نحـــن من هذا 

الموقف النيتشوي؟

نيتشه والواقع العربي

إن تعامـــل المجتمعـــات العربيـــة مع 
ذاكرتهـــا يحتـــاج إلـــى نقد جـــذري، لأن 
هذا التعامل يجعل من الإنســـان العربي 
”كائنا تاريخيا“ بالمفهوم النيتشوي، مما 
لا ريب فيه أن الماضي العربي سيطر على 
الحاضر مما ســـبب الضعـــف والجمود 
وعدم الاســـتطاعة على خلق بديل جديد 
أو حتى معنى آخر للحياة، هكذا أصبح 
الإنسان العربي خاضعا للتقاليد وتقيده 
الأعراف وتخلق منه إنسانا لا يرغب في 
عيش الحاضر والانطلاق نحو المستقبل.

إن هـــذا الإنســـان هو الـــذي وصفه 
مصطفــــى حجــــازي بـ“الإنســــان المقهور“ 
الــــذي ”يتوجــــه نحــــو الماضي ويتمســــك 
بالتقاليد والأعراف بدل التصدي للحاضر 
والتطلع إلى المســــتقبل“، فهو إما ينصرف 
مــــن الحاضــــر عبــــر الارتماء فــــي أحضان 
الجماعــــات الصوفية ســــاعيا إلى ”الزهد“ 
مثــــلا، أو يرجــــع إلــــى الماضــــي مــــن أجل 
الاحتمــــاء بأمجــــاد أجــــداده أو بأيامهــــم 
الســــعيدة، وخلال عملية الرجوع هذه يتم 
تزيــــين الماضي من خــــلال طمــــس عثراته 
والمبالغــــة فــــي تضخيــــم حســــناته، هكذا 
يتحــــول الماضي إلى عالم من ”الســــعادة“ 
و“الاعتبار“. كما يتم  و“المجــــد“  و“الهناء“ 

إلغاء الزمــــن من خلال اختــــزال الديمومة 
إلــــى أبعــــاد الماضــــي فقــــط ”الحيــــاة هي 
الماضي وحده ولا شيء غيره. أما الحاضر 
فهــــو القــــدر الخائــــن الذي يجــــب ألا يقف 
الإنســــان عنده، أما المستقبل فلا يدخل في 
الحســــبان“، أليس هذا هو مرض التاريخ 
الــــذي تحدثنا عنه؟ ألا يحتــــاج هذا الكائن 
إلى تشــــخيص؟ أليس هو فــــي حاجة إلى 

”اللاّتاريخ“ و“الفوق – تاريخ“؟
 إننا في حاجــــة إلى الفن والقدرة على 
النســــيان كما نحتاج إلى قوى الإبداع – لا 
إلــــى قوى الاتباع – التــــي تحول نظرنا عن 
المصيــــر باتجــــاه ما يعطي الوجــــود طابع 
الخلــــود حتــــى ننفك مــــن طغيــــان الماضي 
على حاضرنــــا، وصحيح كذلك أن الطاقات 
الشــــابة المفعمة بطاقة الإبــــداع والحيوية 
هي القــــادرة على أن ترجع للحياة معناها، 
هذا من جهة. أما من جهة ثانية، فنحن في 
حاجة إلى التاريخ النقدي من أجل إخضاع 
ماضينا للمساءلة والنقد من أجل أن نحشد 
هــــذه القوى خدمة للحياة والمســــتقبل، في 
الأخير فــــإن الذاكرة التي تقتــــل الحياة لا 
معنــــى لها كما أن النســــيان الــــذي لا يفيد 

الحياة لا معنى له.
تتجلــــى قيمــــة الموقف النيتشــــوي في 
قدرتــــه على تفكيك مفهوم التاريخ وتحويل 
الثوابت فيه إلى المتغيرات، كما اســــتطاع 
أن يعيــــد الاعتبــــار إلى ملكة النســــيان من 
خــــلال إقامــــة التــــوازن بــــين ”التاريخي“ 
و“اللاتاريخي“ خدمة للحياة، إنه شبيه في 
ذلك بما فعله ســــيغموند فرويد عندما أعاد 
الاعتبار إلى ”اللاّوعي“، كما حطم نيتشــــه 
كل المرتكزات والمفاهيــــم التي قامت عليها 
فلســــفة التاريخ التي تهــــدف إلى الانحناء 
أمــــام قوة التاريخ، ولكــــن موقف فريديريك 
نيتشــــه له محدوديته أيضــــا حينما ننتقل 
به إلى المســــتويات السياسية والحقوقية، 
من هنا سنطرح سؤالا مفتوحا، كيف يمكن 
لشعب عاش الاســــتبداد والحرمان والقمع 
في ظل أنظمة مستبدة أن ينسى هذا كله؟
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 زار بغـــداد مؤخرا إســـماعيل عبدالله، 
الأمين العام للهيئة العربية للمســـرح، في 
زيـــارة عمل، لبدء الترتيبـــات والإجراءات 
الخاصة باحتضان العراق للدورة الرابعة 
عشـــرة لمهرجان المســـرح العربي وبمعيته 
مديـــر الإدارة العامـــة بالهيئـــة ناصر آل 
علي، ومدير التدريب والتأهيل والمســـرح 
المدرسي ومســـؤول المجال الإعلامي غنام 
غنـــام، والتقى وزيـــر الثقافة والســـياحة 
والآثـــار الدكتور أحمـــد فـــكاك البدراني، 
ونقيب الفنانين العراقيـــين الدكتور جبار 
جودي، ومدير عام دائرة السينما والمسرح 
الدكتـــور أحمـــد حســـن موســـى، معبـــرا 
عن ســـعادته بإقامتها للمدة من العاشـــر 
وإلى غاية الســـادس عشـــر من يناير 2024 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافة والســـياحة 
والآثار، ونقابة الفنانين العراقيين، ودائرة 

السينما والمسرح.
وإسماعيل عبدالله شخصية مسرحية 
وإعلامية إماراتية وعربية مرموقة. ترأس 
فريـــق العمـــل لتأســـيس الهيئـــة العربية 
للمســـرح منذ الرابع من يونيو 2007، إلى 
أن تم تأسيســـها فـــي العاشـــر مـــن يناير 
2008، وهو رئيـــس مجلس الأمناء والأمين 
العـــام للهيئة العربية للمســـرح منذ 2008 
إلى الآن، ومدير مهرجان المســـرح العربي، 
وتولى مسؤوليات ومهام عدة في المسرح 
والإذاعة والتلفزيون الإماراتي، فضلا عن 
ممارساته الإبداعية في التمثيل والإخراج 
والتأليف وحصـــده للعديد مـــن الجوائز 
والمراكـــز المتقدمة طوال مســـيرته الحافلة 

بالمنجزات المتنوعة.

وبغيـــة الوقـــوف على نتائـــج زيارته 
لبغـــداد وما تمخض عنها مـــن انطباعات 
والإمكانات  الاســـتعدادات  حول  وقناعات 
اللوجســـتية والبنـــى التحتيـــة وغيرها، 
وكذلـــك الخوض في تفاصيل ومؤشـــرات 
تجربته المســـرحية الإبداعيـــة بما انطوت 
عليـــه مـــن محمـــولات فكريـــة وجماليـــة 

وإبداعية كان هذا الحوار معه.

عودة إلى بغداد

■ العــرب: بداية، مــــــا هي الانطباعــــــات التي 
خرجت بها من جولتكم بخصوص اســــــتعدادات 

العراق بشكل عام كوزارة وكمؤسسات؟

[ قبل أن نأتي كنا متفائلين بأننا ســـنجد 
الأمور ميســـرة فـــي العراق، لأننـــا نؤمن 
بوجـــود بنـــى تحتيـــة تاريخيـــة، حيـــث 
أقيمت خـــلال الفترة الماضيـــة العديد من 
المهرجانـــات إن كانـــت وطنيـــة أو دولية، 
وأثبتت من خـــلال تنظيمهـــا بأنها قادرة 
علـــى تنظيم كبرى التظاهرات المســـرحية 
الدولية، وبالتالي عندما جئنا تأكدت هذه 

القناعة.
هنـــاك بنـــى تحتيـــة مؤهلـــة، هنـــاك 
استعداد غير عادي لدى الجهات الشريكة، 
ســـواء نقابـــة الفنانين أم دائرة الســـينما 
والمسرح. زيارتنا رفعت سقف طموحاتنا، 

وســـقف انتظاراتنا من هـــذه الدورة التي 
نأمل أن تكون دورة فارقة تؤسس لمستوى 

مهرجان مختلف للدورات القادمة.

■ العــرب: ما الذي ســــــيميز هــــــذه الدورة عن 
نظيراتها تحديدا؟

[ للأمانة، أنا لا أريد أن أســـتبق الأحداث، 
لأننا نعد، وهذا الخبر لكم حصريا، لملتقى 
مسرحي عربي يعقد في الشارقة، نأمل أن 
نتمكن من تنظيمه بعد رمضان مباشـــرة، 
وكمـــا تعلـــم أننـــا أطلقنا الإســـتراتيجية 
العربية للتنمية المسرحية عام 2013، وهي 
إستراتيجية عشـــرية، المفترض أنه خلال 
هذه العشر ســـنوات اســـتنفذنا المشاريع 
التـــي اقترحتها هذه الإســـتراتيجية، الآن 
وفـــي هـــذا الملتقى سيؤســـس إلى عشـــر 
سنوات قادمة من العمل المسرحي من خلال 
الهيئة ومن خلال شـــراكاتها وتعاونها مع 

المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.
المهرجـــان أيضا فـــي دورتـــه القادمة 
سيدخل ضمن هذه النقاشات، ليس لدورة 
بغداد فقـــط، ولكن للمهرجان بشـــكل عام، 
وأعتقـــد أن مـــا ســـنخرج به مـــن توصية 
في صياغة هذه الإســـتراتيجية ســـيؤدي 
بالتأكيد إلـــى إضافات نوعية كثيرة قادمة 

على المهرجان شكلا ومضمونا.

ــــــة واطلاعكم على  ■ العــرب: خلال هذه الجول
ــــــذي أثار انتباهك، تحديدا  كل هذه الأمور، ما ال

في اللوجستيك العام؟

[ الاهتمـــام غيـــر العـــادي ومـــن أعلـــى 
المســـتويات ممثلة بدولة رئيـــس الوزراء، 
وهـــذا موضـــوع مهـــم جـــدا، أن يولي كل 
هـــذا الاهتمـــام بهـــذه التظاهـــرة العربية 
الكبيرة، أن يذلـــل كل الصعاب التي يمكن 
أن تعترض طريق تنظيم هذه الدورة، ولو 
أننـــا متفائلون حيث لم تكن هناك صعاب، 
ولكـــن عندما يهتـــم رجل بهذا المســـتوى 
بهذا المهرجـــان، فهذا يدعونا إلى التفاؤل، 
والكـــرة الآن فـــي ملعبنـــا نحـــن بالهيئة 
العربية للمســـرح والمســـرحيين العراقيين 
من خلال تنظيم دورة مختلفة في كل شيء.

■ العــرب: ما الذي تتوقعه للدورة قياســــــا إلى 
كل ما طرحته؟

[ أنـــا متفائـــل بنجاح هذه الـــدورة، نحن 
نتكئ علـــى إرث حضـــاري وإرث تاريخي 
كبير للمســـرح العراقي، هذا المسرح الذي 
نهلنـــا من معارفـــه الكثير ومـــا زلنا نتكئ 
علـــى هـــذا الإرث فـــي عملنـــا المســـرحي، 
تنظيمـــا وإنتاجـــا، وبالتالـــي مـــا يملكه 
المســـرح العراقي يشعرنا بالبهجة والفرح 
مـــن خلال تنظيم هذه الـــدورة في العراق، 
فالجمهور العراقي الـــذي كنت أتابعه من 
خلال التظاهرات الســـابقة التي نظمت في 
بغداد جمهور غير عادي، فإذا كان حضور 
الجمهور بهذا العدد وبهذا الســـقف فهذا 

أكبر نجاح لهذا المهرجان.

■ العرب: منذ متى لم تر بغداد؟

[ أنا لم أزر بغداد منذ عام 2002.

■ العــرب: والآن جئت بعد أكثر من عشــــــرين 
عاما، ما الذي أثار انتباهك في بغداد؟

[ تبقى بغداد تمدنا بهذا النفس، بالتأكيد 
اســـترجعت ذكريـــات كثيرة، تألمـــت كثيرا 
لهذا الفراق، تألمت في بعدي عنها، وعندما 
جئت لبغداد شـــعرت بهذا الدفء الذي كنا 
بحاجـــة له، وأنا لا أجامل فـــي قولي هذا، 

فعندما كان متاحا لي زيارة العراق سابقا، 
كنا نســـتمد نفسا جديدا، نســـتمد محفزا 
جديدا، لتجويد عملنا والانطلاق به، أعتقد 
أني استطعت أن أتنفس بما يساعدني في 
المضـــي قدما بهذه الأنفاس على مســـتوى 
تجربتي أنا شخصيا، وعلاقتي الوجدانية 
بهـــذا المـــكان، وعلى مســـتوى عملنا نحن 

أيضا في الهيئة العربية للمسرح.

الإخراج والكتابة

ــــــة الإبداعية  ــــــى التجرب ■ العــرب: لننتقــــــل إل
الشخصية. لماذا المسرح أولا في حياة إسماعيل 

عبدالله؟

[ للمســــرح فضل كبير علــــي، وأنا دائما ما 
أقــــول هذا الكلام، فمنذ صغري كنت شــــقيا 
نوعا ما، منفلتا، هذبني المسرح على يد أحد 
أســــاتذتي وأنا في الصف الثالث الابتدائي، 
أدخلني عنوة إلى المسرح، ولا أدري ما الذي 
دفعــــه لذلك، ولكني أعتقد لإيمانه بالمســــرح 
وأنه قــــادر علــــى التهذيــــب، أدخلني ضمن 
فريــــق التمثيل المســــرحي وأنا فــــي الثالث 
الابتدائي، وبالفعل ســــاهم المسرح مساهمة 
كبيرة في تهذيبي بشــــكل كبيــــر جدا، ومنه 
شــــعرت بأنه البيــــت الذي يمدنــــي بالأمان 
ويحصّنني لقادم الأيام، واستوعبت الدرس 
مبكرا، لذلك بقيت علاقتي بالمســــرح كالحبل 
السري واســــتمرت إلى يومنا هذا. يمكن أن 
يكون التلفزيون قــــد اختطفني عنوة للعمل 
فيه لفتــــرة معينة، ولكني بقيت على اتصال 
بالمســــرح ولم تنقطع تجربتي بالمســــرح في 

الإمارات إلى يومنا هذا.

ــــــت جمعت بين الكتابة للمســــــرح  ■ العــرب: أن
وللسينما وللتلفزيون، أيها أقرب اليك؟

[ المسرح ثم المسرح ثم المسرح.

■ العــرب: في المسرح، كاتبا، ممثلا، مخرجا، 
والآن مضت عليك مدة غير قصيرة بترك الإخراج 
والتفرغ تقريبا للكتابة المســــــرحية، ما الســــــر في 

ذلك؟

[ الإخـــراج كان محطة مؤقتة، حيث مررنا 
بفترة من الفتـــرات لم يكن لدينا خريجون 
أكاديميـــون، بالتالـــي اضطررنـــا إلى أن 
نمارس التجربة الإخراجية، لكن هي قناعة 
تولدت لدي بأني لن أكون مخرجا متميزا، 
وهـــذا قـــرار اتخذتـــه بيني وبين نفســـي، 
وبالتالي ابتعدت عن الإخراج فور وصول 
الدفعة الأولى مـــن الخريجين الأكاديميين 
في مســـرح الإمارات، وجدتهم الأقدر على 
إدارة هـــذه الدفـــة، نحن في هـــذه المرحلة 
الانتقالية تحملنا المســـؤولية، حاولنا قدر 
الإمكان لما اكتســـبناه من أدوات بســـيطة 

ومعارف في تلك الفترة.
 تجربتي الإخراجية كانت في المســـرح 
الجامعـــي أكثـــر لأنهـــا كانـــت حربا ضد 
التغـــول الدينـــي الـــذي كان موجـــودا في 
تلـــك الفترة فـــي الإمارات وفـــي الجامعة، 
وبالتالي حاربناهم بسلاح المسرح، فكنت 
مضطرا إلى أن أمارس تجربة الإخراج في 
الجامعـــة، بعدها قدمـــت تجربتين لفرقتي 
أيضـــا، مســـرح خورفـــكان، ولما يســـمى 
بمســـرح الإمـــارات القومي، وهـــذه كانت 
تجربة اســـتثنائية، شـــاركنا بهـــذا العمل 
في المهرجان الخليجي الأول لدول مجلس 
التعاون، وبعدها اتخـــذت قرارا بأني هنا 

يجـــب أن أتوقـــف عـــن ممارســـة الإخراج 
وركزت علاقتي بالمسرح من خلال التأليف.

■ العرب: خلال مســــــيرتك في التأليف لاحظت 
أن معظم نصوصك تحظى بالجائزة الأولى لأكثر 
من دورات المســــــرح الخليجي أو في دورات أيام 
الشارقة، ما السر في ذلك؟ وهل كنت تسعى في 

كتابة أي نص من أجل الجائزة؟

[ أنا أكتب من أجل الإنســـان عموما، ومن 
أجل قضاياي، من أجل هذا الوجع، بالتالي 
موضوع الجائـــزة لم يخطر في بالي يوما 
مـــن الأيام، لكن أعتقـــد أن عملي بإخلاص 
وجدية أكثـــر وحرص علـــى أن أذهب إلى 
مناطق جديدة تلامس هذا الوجع للإنسان 
عمومـــا، ووجعنـــا بشـــكل عـــام كعـــرب، 
وبالتالي فالجائزة هـــي تحصيل حاصل، 
ولكن هي بلا شـــك محفز إيجابي مهم جدا 
لأي مبـــدع في أن تدفعه إلى ممارســـة هذا 
الفعل المســـرحي وعدم التوقف والتجويد 

أيضا، وكذلك البحث عن الجديد.

ــــــت ترى أن النص يشــــــكل  ■ العــرب: إذا أن
عمــــــودا فقريا في وقت يتجه فيه الآن المســــــرح 
ــــــى التقنيات، وإلى  ــــــوي إلى الصورة، إل الحداث
إدخال عناصر غير مسرحية في صميم العملية 

المسرحية، ما رأيك في ذلك؟

[ كل محـــاولات اغتيـــال المؤلف في رأيي 
لـــن تنجح، ومنذ زمن ليـــس بالقريب، من 
أواخر الثمانينات، كانت هناك محاولات 
عديـــدة لاغتيال المؤلف، ولكـــن أنا أعتقد 
بأن أســـاس النص المسرحي الكلمة، لكن 
هذا لا يعني أننا نرفض الرؤى الحداثية، 
المســـرح في النهايـــة صـــورة، وبالتالي 
المشـــهدية يجب أن تتكامـــل ما بين رؤية 
مخـــرج في بناء صورته ومـــا بين الكلمة 
وقوتهـــا، وبالتالي يصبح المســـرح قادرا 
على الوصول إلى المشـــاهد والتأثير به، 
ولذلـــك أنا أعتقد بأننـــا كلما ابتعدنا عن 
النـــص كلمـــا افتقدنا إلـــى صياغة عمل 

مسرحي قادر على التأثير.

■ العرب: لماذا تركز في معظم نصوصك على 
النص الفصيح، أو اللغة العربية الفصيحة؟

[ أنـــا متهـــم بالكتابـــة بالمحليـــة أكثر، 
أنا لـــدي 35 نصا، 7 نصـــوص منها فقط 
باللهجة  والباقـــي  الفصيحة،  بالعربيـــة 

المحلية الخليجية.

■ العرب: وكيف تنظر لهذه المقاربة؟

[ نحـــن لدينـــا مشـــكلة فـــي التعامل مع 
اللغـــة العربيـــة الفصحى، فنحن نشـــعر 
أنها أحيانا تشكل حاجزا ما بين ما تريد 
أن توصلـــه إلى الناس ومـــا بين المتلقي، 
على اعتبار أنها ليســـت أســـلوب حديثك 
اليومي، وهذا الحاجز موجود بالأساس، 
فإذا لم تطوع هذه اللغة بشـــكل تستطيع 
أن توصـــل رســـالتك من خلال المشـــاهد 
ويتلقاهـــا بشـــكل جيد، فإنها ســـتصبح 
مشـــكلة، لكـــن هناك موضوعـــات تحتاج 
إلـــى أن تتعامل معهـــا باللغة الفصيحة، 
وبالتالي أنـــت لا تختار، قضيتك هي من 

تحدد اللغة التي تتعامل معها.

ــــــت إشــــــكالات مع  ■ العــرب: ولكــــــن حصل
اللهجات المحلية قياســــــا إلى اللغــــــة الفصيحة 

في عدم فهم قطاع واســــــع مــــــن الجمهور غير 
ــــــي أو العارف بهذه اللهجة، كيف تحل هذه  المعن

الإشكالية؟

[ مــــن حق الجمهــــور علينــــا أن نخاطبه 
بلغتــــه، ولكن كيف علينــــا أن نرتقي بهذه 
باللغة، أن نبتعد عن لغة الشــــارع المحكية 
البســــيطة، ونرتقــــي بهذه اللغــــة، أنا في 
قناعاتــــي أن المســــرح ولــــد فــــي أحضان 
الشعر، وأعتقد أن هذه الشاعرية والشعر 
نصــــوص  فــــي  تطويقــــه  اســــتطعنا  إن 
مســــرحية من الممكن أن نشــــكل فارقا في 

التعاطي مع النص ولغة النص.

■ العرب: مصادر كتابتك في النص المسرحي، 
هل هي مصادر عامة، مصادر خاصة، مصادر 

محلية بحتة، على ماذا تركز؟

[ مصادر نســــجتها خلال تجربة حياتية، 
وهناك مصادر أخــــرى، تعتمد على الأدب 
مثلا، أنا لدي الكثير من المسرحيات اتكأت 
على روايات عالمية، يعني ”السلوقي“ مثلا 
هــــي رواية لبولي كاكــــوف، ”زوبك“ لعزيز 
نيسين، وكذلك سمفونية ”الموت والحياة“ 
واتكأت علــــى رواية ”الجنــــرال“، فعندما 
يشــــدني عمل ما وأرى أنه مــــن الممكن أن 
نسقطه على واقعنا، فبالعكس يكون متكأ 
مهمــــا لي في صياغة عمل مســــرحي، لكن 
بالتأكيد كل ما مررت به في حياتي شــــكل 
هذا الوعي، شــــكل مفرداتي، شكل كل هذه 
المكتسبات التي من خلالها يمكن أن أنسج 

عملا مسرحيا.

ــــــه، هل ترى أن  ■ العــرب: فــــــي ضوء هذا كل
هنالك أزمة في النص المســــــرحي العربي أم لا 

توجد؟

[ أنـــا دائما أقول إن هنـــاك أزمة مخرج، 
وليســـت أزمة مؤلف، أزمـــة بحث، هنالك 
العديـــد مـــن المســـابقات فـــي التأليـــف 
تطلقها هيئات ومؤسســـات عديدة، نحن 
في الهيئة العربية للمســـرح نشـــرك في 
المســـابقات أكثـــر من 400 نـــص للصغار 
والكبار، فهل يعقل في كل هذه النصوص 
لا توجد نصوص مهمة؟ وهناك مشاركات 
لكتـــاب مهمـــين، وبالتالـــي هي مشـــكلة 
مخرج، ومشـــكلة هـــذا الضيـــاع الآن ما 
بـــين الاعتمـــاد علـــى النـــص أو اختيار 
المؤلـــف أو رفضـــه، هذه هي الإشـــكالية. 
حتى المخرجون الذين يذهبون اليوم إلى 
الحداثة حتـــى وإن اتكأوا على نص مهم 
تجدهم عبثوا به كثيرا وبالتالي فرغ هذا 
النص مـــن كل محتـــواه ومضامينه وما 
يحملـــه من رســـالة، لذلك أنـــا أعتقد أنه 
ليست هنالك أزمة نص، هناك أزمة رؤى، 

أزمة خيال وأزمة مخرج.

■ العرب: هنالك توجه إلى المخرج المؤلف، أو 
ــــــف المخرج، هل أنت على قناعة بذلك، وهل  المؤل
ستلجأ إلى خوض هذه التجربة في يوم ما؟

[ هناك إشــــكالية ما بين من يفكر بصياغة 
ســــيناريو أو ما يسمى ســــيناريو العرض 
المســــرحي لــــدى المخــــرج، وهــــذه الأعمال 
هي التي نتحدث عنها الآن والتي ســــببت 
إشــــكالية، وهذه الحواجز مــــا بينها وبين 
المتلقي، وهناك مؤلــــف يعتمد المخرج على 
نصــــه، نص أدبــــي، ولكن هناك إشــــكالية، 
فكثيــــر من هــــذه التجــــارب ينتصــــر فيها 
المؤلف على المخــــرج، فتجد الكلمة حاضرة 
أكثــــر من الرؤيا، قلة ممــــن تعاملوا ككتاب 
ومخرجــــين اســــتطاعوا أن يشــــكلوا عملا 
مســــرحيا مختلفا ومبهرا، الأغلبية وقعوا 
في هذا المطــــب أن ينتصر فيه المؤلف على 
المخرج وبالتالــــي ما كتبه وما نراه ترجمة 
لما كتب. لا توجد هناك رؤية أخرى تستطيع 

أن تؤول هذا النص وتذهب به بعيدا.

■ العرب: إذا أنت لســــــت مع المؤلف المخرج، 
أو المخرج المؤلف؟

[ أبدا.

ــــــك أمام تجارب  ■ العــرب: أين تضع تجربت
الكتاب المسرحيين العرب والإماراتيين؟

[ ما زلـــت أحاول وأتلمـــس طريقي، أنا 
تلميـــذ لـــكل الكتـــاب العـــرب، أنهل من 
نصوصهم،  تبهرني  معارفهم،  مدارسهم، 
لذا فأنا أتمنى أن تشـــكل نصوصي فارقا 

يوما ما.

■ العــرب: مــــــن مجمــــــوع نصوصــــــك التي 
تجاوزت الثلاثين، أي منها تعتز به أكثر ولماذا؟

[ أعتـــز بها كلها، وذلك لأنه في التجارب 
الأولى ومهمـــا كان فيها مـــن النواقص، 
فإنها تعلمك كيـــف تتجاوز هذه الأخطاء 
والســـلبيات؟ وبالتالي فكل هذه التجارب 
أعتـــز بها، لأنـــه لا يوجد دافـــع آخر غير 
حبي لهذا الموضـــوع، حبي لمن أتوجه له 

بالكتابة يدفعني إلى الكتابة.

ــــــرز من بين  ــــــكاد تكون أنت الأب ■ العــرب: ت
المسرحيين العرب ممن استلم مهام إستراتيجية 
قيادية مهمة من أجل أن تكون بوصلة المســــــرح 
العربي في مسار أمين، كيف تجمع بين كل هذه 
ــــــين مهامك ككاتب  المهــــــام الإدارية الإبداعية وب

مهم، وأن توازن بين هذه المهام؟

[ أنـــا أدعي أن لـــدي القدرة علـــى إدارة 
الوقت، وبالتالـــي بالإمكان أن تجمع بين 
الحالة الإبداعية وممارستها وبين العمل 
الإداري، ولأنه ليـــس بعيدا عنك، أي غير 
مفصول عـــن العمـــل الإداري، وبالنهاية 
أعمل للمسرح، وبالتالي تستطيع أن تدير 
وقتك بشـــكل تحصل فيه على زمن خاص 
بـــك للكتابة ولمواصلة مشـــروعك، وليس 
ســـرا، ففي البدايـــات أوقفت مشـــروعي 
الشـــخصي أمام هـــذا المشـــروع العظيم 
الذي تشـــرفت وكلفت بإدارته، ولكن بعد 
أن اســـتقرت الأمور وبدأت تتضح معالم 
هذا المشـــروع عاودت مـــرة أخرى العمل 

على مشروعي الخاص.
 كمـــا قلـــت، فقد كنت قـــد أوقفت هذا 
المشـــروع لمدة حتى نســـتطيع على الأقل 
أن نعبر بهذا المشـــروع كل المطبات التي 
أمامنـــا، أتصور الآن أن مشـــروع الهيئة 
العربية للمسرح بعد أن استطاع أن يقف 

على رجله أصبح عندي وقت للكتابة.
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عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

إسماعيل عبدالله: هناك أزمة مخرج لا أزمة مؤلف
الهيئة العربية للمسرح تجهز لتنظيم ملتقى جديد للمسرح العربي

قدم إســــــماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، العشرات من 
النصوص المسرحية، التي لاقى الكثير منها نجاحا لافتا وتوج بالعديد من 
الجوائز. وفي هذا الحوار معه نكتشف آراءه حول الكتابة والإخراج وحول 

واقع وآفاق المسرح العربي اليوم.

كل محاولات اغتيال المؤلف لن تنجح

مسرحية {زقنبوت} من نصوص إسماعيل عبدالله

تقليص الدعم لخمسة 

ملايين شخص إلى أقل من 

50 في المئة وإلى 25 في 

المئة بالنسبة إلى الملايين 

الثمانية الآخرين

إسماعيل عبدلله يقر بأن 

تجربته الإخراجية كانت 

في المسرح الجامعي 

أكثر لأنها كانت حربا ضد 

التغول الديني



 خلال المراحل الطويلة من تطور الســــرد 
الأدبي كانت الشــــخصية هي الأســــاس في 
الحكي وهي المقصد فــــي صورتين: صورة 
آدميــــة هــــي غالباً مــــا تكون رجلاً ســــمته 
البطولة والاستبســــال، وصورة غير آدمية 
هي غالباً ما تكون خرافية ذات قدرات غير 
معقولــــة وخارقة وســــحرية تفوق التصور 

ولا تماثل أيّ شيء في العالم الواقعي.
وإذا كانــــت الصــــورة الأولــــى لبطــــل 
خــــارق وصنديد غيــــر متحققة بشــــكل تام 
على أرض الواقع لكن لها أساســــا يســــمح 
بالبنــــاء على خلفية ما هو موجود بالفعل، 
فإن الصورة الثانية لكائن خرافي هي غير 
متحققة واقعيا أي أن لا أساس تُبنى عليه 
خرافيتهــــا؛ فمن أين إذن أتــــى بها القاص 
البدائي؟ وكيــــف حاكى في وعيه ما لم يره 

ولا سمع عنه أو خبر بعض أسراره؟

الطاقة التخييلية

يذهــــب جيل دولــــوز إلــــى أن الحدس 
هــــو أبســــط أنــــواع التفكير ويقــــوم على 
الاستشــــراف التلقائي حيث الأســــاس بلا 
أس، بمعنى أنه عدمــــي وافتراضي يصدر 
فــــي شــــكل مشــــوش مــــن اللامعنــــى، وعدَّ 
(الافتراضي هو أســــاس الفعلــــي.. هذا ما 
يســــمّيه دولوز منطــــق الــــدورة المزدوجة) 
(دولــــوز صخــــب الكينونــــة، آلان باديــــو، 
ترجمة ناجي العونلي – بيروت: منشورات 
الجمــــل، ط1، 2018، ص 72) وليس شــــرطاً 
فــــي المعيش الانتماء إلى واقع ممكن، وهذا 
(الممكن) هو مقولة من المقولات الأفلاطونية 
التــــي تفترض أن لأي شــــيء بعينــــه كوناً 
ســــابقاً وكائناً واقعاً وكونــــاً لاحقاً. وهذا 
ما يجعل التخييــــل متحركاً برحابة ما بين 
ثلاثة أكــــوان يحاكيها؛ أولها الكون الواقع 
وثانيهــــا الكــــون المتخيل وثالثهــــا الكون 

اللامتحقق.

ويدور السرد غير الواقعي في الكونين 
الثاني والثالث، فجلجامش في الواقع هو 
ملك لكن التخييل أضفى على واقعه سمات 
خرافية ليكون البطل الخارق الذي لا نظير 
له يغلبــــه. ومــــا دام التخييــــل يتحرك في 
أرضيــــة الواقع فليس للممكن أن يكون غير 
ممكــــن لكن يمكن لغير الممكــــن واللامعقول 
أن يكــــون ممكنــــاً ومعقولاً. وهــــو ما عرفه 
الإنسان في عصور ما قبل الكتابة، فتخيل 
مخلوقــــات لا أســــاس واقعيا لهــــا كالآلهة 
والشياطين والعمالقة أو لها أساس واقعي 
كالحيوانــــات والطيور فأضفــــى هو عليها 
أعضاء جسدية ليست لها أو منحها طاقات 

غير طبيعية.
فأمــــا المخلوقات من النــــوع الأول فإن 
الإنســــان اســــتلهمها من لاوعيه التباســــا 
بالطبيعــــة وما فيها من طيــــور وحيوانات 
وجبال وبحار وغابات، كان قد ترك جمالها 
وغموضهــــا وقوتهــــا في لاوعيــــه الباطني 
انبهــــارا أو رهبة أو اســــتفزازا، فحاكى ما 
لم يره ومــــا لا واقع له. وأما المخلوقات من 
النوع الثاني فإن الإنســــان اســــتلهمها من 

وعيه لواقعه، فحاكى ما يرى ويسمع.
وبهــــذا الاتســــاع فــــي التخييــــل صار 
قانون الاحتمال الأرسطي شاملاً السردين 
الواقعي وغير الواقعي، فالإنســــان يُحاكي 
ما ســــيكون أو ما هو كائن أو ما كان. ولكن 
هل يعني هذا الشمول أن الطاقة التخييلية 
التــــي يحتاجهــــا القاص فــــي صنع صورة 
مســــتقبلية لما ينبغي أن يكون هي أكبر من 
الطاقة التي يحتاجها القاص في تخيّل ما 
هــــو موجود فعــــلاً أو مــــا كان موجوداً من 

قبل؟
لا شك في أن الطاقة التخييلية مطابقة 
– كانــــت أو مخالفة – هي واحــــدة وتتباين 

بحسب قدرات العقل وإمكانياته في إعادة 
محــــاكاة ما يريــــد تصويــــره. وكلما أطلق 
القاص العنان للاوعيه وتخلّص من هيمنة 
العقل عليــــه كانت طاقتــــه التخييلية أكثر 
رحابةً واتســــاعاً بعكــــس ذاك الذي يحكي 
وهو يحتكــــم إلى عقله ويســــير على وفق 

بديهياته ومقتضياته.
والاقتناع بالشــــخصية القصصية في 
الســــرد غير الواقعي لا يحتاج إلى تحكيم 
للعقــــل بقدر مــــا يحتاج إلــــى تخييل يقوم 
على نظام منطقي وترتيب ســــببي، يحقق 
الوحدة العضوية التي هي شرط لأي سرد 
ولا أهميــــة بعد ذلك لأن تكون الشــــخصية 

حقيقية أو غير حقيقية.
وهذه المعادلة التخييلية التي طرفاها 
قانون الاحتمال والوحدة العضوية يحاول 
منظــــرو علم الســــرد مــــا بعد الكلاســــيكي 
– مثــــل ديفيــــد هيرمــــان وجيمــــس فيــــلان 
وبيتــــر رابينوفيتز وبراين ريتشاردســــون 
وروبين وارهول وهنريك ســــكوف نيلسون 
– نقضهــــا أو تفكيكها مــــن خلال احتكامهم 
إلى العقل الذي وســــيلته البرهنة والتفكير 
في الفاعلية الســــردية غير مســــتندين إلى 
المنطق الذي وســــيلته الإقناع والاســــتدلال 
فــــي البحث عن ميكانيزمــــات تعالق العقل 
بالســــرد وفحــــص الأحــــداث القصصيــــة 
علــــى وفق فروض عقلانيــــة من أجل إدراك 
اللاعقلانــــي المزيف والخادع والمســــتحيل 
من المشــــاهد والســــيناريوهات، معتمدين 
في الفحص والتدقيق طرائق معينة، تنبذ 
فاعليــــة التخييــــل كنتاج باطنــــي لاإرادي 
أو  المؤلمــــة  الواقعيــــة  التجــــارب  يحاكــــي 

الغريبة جاعلاً غير الممكن ممكناً.
إن الإشــــكالية فــــي واقعية الســــرد ولا 
واقعيته ليســــت جديدة، ففي القرن الثامن 
عشر استهوت الفلسفة كتّاب الأدب والنقاد 
المنظرين له من ناحية اهتمامهم بالواقعية 
ومناداتهم بأن الأشــــياء لها وجود حقيقي 
خــــارج العقل المدرك. واســــتمر الواقعيون 
النقديــــون يشــــيرون إلى وجــــود خارجي 
مادي مســــتقل عن العقــــل (ينظر: الواقعية 
موسوعة المصطلح النقدي، ديمين كرانت، 
ترجمــــة عبدالواحــــد لؤلــــؤة، بغــــداد: دار 
الحريــــة للطباعــــة، ط1، 1980 ص 14 – 15)، 
وكأن العالم مفصول عن الوعي، والجســــد 
مفصول عن الروح والشــــكل عن المضمون. 
وهو ما رفضــــه الظاهراتيون مركّزين على 
فعــــل اللغــــة وجدليــــة العلاقة بــــين الذات 
والعالم. وظلت الانتقادات توجه للواقعيين 
النقديــــين والطبيعيــــين والاشــــتراكيين لما 
لديهــــم من إفــــراط وتفريط فــــي فهم معنى 
الواقعية؛ أهي الواقع Real أم هي الحقيقة 

Truth؟

وإذا نظرنــــا فــــي العمليــــة الســــردية 
واعتبرنــــا أنّ الفعل المنطقــــي هو المتغلغل 
فيها وليس الفعل العقلاني، فإن الشخصية 
ســــتكون هي العنصر الأكثر خضوعا لهذا 
الافتــــراض. وليس المهم فيها حقيقيّتها بل 
منطقية أدائهــــا لأدوار البطولة، قائمة بما 

ينبغي عليها أن تقوم به.
ولقد حللَّ منظرو الســـرد غير الطبيعي 
كيفيـــات بنـــاء الشـــخصية غيـــر الواقعية 

في قصص 
وروايات 
مختلفة، 

باحثين عمّا هو 
غير طبيعي فيها، 

وهل تكون أدوارها 
واقعية حقيقة أم أنها 

خيالية؟ وهل يصح 
أن يكون السارد 

واقعيا والمسرود غير 
واقعي؟ وأي رغبة 

هي الحاضرة: 
رغبة المسرود 

الذي يتمنى أم 
رغبة السارد 
الذي لا يتمنى؟
وجد جان 

ألبير أن الحلم 
تقانة تسمح 

للسارد أن يقص 
ما يشاء من 

أقوال وأفعال، 
فلا ضرورة 
تقيّده كما لا 
افتراضات 

معرفيــــة ســــابقة تتحدد بها شــــخصياته، 
ومثالــــه التحليلي قصة كافــــكا (الرغبة في 
 Wish to Become أن تصبح هنديًا أحمــــر
a Red Indian)، وفيهــــا الســــارد يتحدث عن 

شــــخصية تحلــــم أن تكون شــــخصًا آخر.. 
ولكننا نرى أن اتخاذ الحلم وســــيلة لجعل 
المســــرود غير واقعي ليــــس جديداً ولا هو 
الوحيــــد فهناك الكثير من الوســــائل التي 
تتيحهــــا تقانــــات الســــرد تعطي للســــارد 
إمكانيــــات تســــمح له أن يتحــــدى القارئ؛ 
منهــــا تــــرك فراغات وثغــــرات فــــي أفعال 
مســــروداته، مفترضاً في القارئ قدرة على 
ملئهــــا. وملؤهــــا يعني أن عمليــــة القراءة 
تجــــري بانســــيابية وبلا مطبــــات تخلخل 

بناءها وتعيق تقدمها.
وكلمــــا كانــــت الفراغــــات موضوعــــة 
بطريقــــة منطقية في بناء المســــرودات غير 
الواقعيــــة، كانــــت أكثــــر اســــتفزازا لوعي 
القــــارئ دافعة إيــــاه إلى أن يكون مفســــراً 
ومــــؤولاً. أمــــا إذا لــــم يملــــك القــــدرة على 
التأويل فإن الســــرد بالنسبة إليه سيكون 

معتاداً وسيتلقاه كأيّ سرد واقعي.

تحفيز القارئ

قــــد تكون هذه المفارقة غريبة بين القدم 
فــــي توظيــــف الشــــخصية غيــــر الواقعية 
في الســــرد وحداثة توظيفها باســــتعمال 
الفراغات ولكن المهم هو تطوير دور القارئ 
ســــواء بالارتكان إلى العقل في فهم السرد 
وإدراك عقلانيــــة مســــروداته أو بالارتكان 
إلى التخييل في جعل غير الواقعي واقعياً.

من القصص التي نجد فيها شخصيات 
ــــز القارئ على التفاعــــل والتدبر قصة  تحفِّ
”الأنــــف“ لجوجول. وبطلهــــا الأنف كواحد 
من المســــرودات غير الواقعيــــة التي عليها 
تراهن أطروحة الســــرد غير الطبيعي، من 
ناحية التفســــير العقلاني الــــذي به تُفهم 
الآليــــة التي على وفقها تمارس شــــخصية 
الأنــــف أفعالها غيــــر الممكنــــة ولا المعقولة 
كعضو جســــدي يتكلم ويتحــــرك ويتنقل، 

منفصلا عن وجه صاحبه.
رهنــــاً  يبقــــى  العقلانــــي  والتفســــير 
بالقــــارئ الذي عليه أن يقتنــــع بما صنعه 
الســــارد الموضوعي، وما أدته الشــــخصية 
من فعل ليمارس هــــو بدوره إدراك واقعية 
ما هــــو متضاد مع الطبيعة، معللا ســــبب 
قيام الأنف بدور يســــتحيل عليه القيام به 
فــــي الواقع وتدحض صدقــــه كل بديهيات 
العلــــم وقوانين الفســــيولوجيا الإحيائية. 
وعلــــى الرغم مــــن ذلك فإن الشــــك في دور 
الأنف كمســــرود بطل لن يطال القارئ قيد 
أنملة، لأنه يقرأ القصة وهو مدرك أن هناك 

فراغات عليه أن يملأها.
ومنطقيــــة الحبكــــة هي التــــي تجعله 
يــــدرك أن ما نَسَــــجَه الســــارد مــــن أحداث 
غيــــر معقولة هو أمر مســــوّغ ومقبول على 
وفــــق كيفيات بها يغدو ما هو غير عقلاني 

عقلانياً جداً.
ومن التوظيفات التي عبّرت عن منظور 
سردي يخالف المعتاد ما قام به القاص من 
تدخل مباشــــر، فبعد أن وصلت القصة إلى 
النهاية ختمها جوجول بكلام خارج سردي 
طرح فيه رؤيته لمعنى الواقعية في السرد، 
ولماذا تســــتحوذ هذه القصــــص الخيالية 
علــــى اهتمام الناس مع أنهــــا غير مقبولة 

عقلياً؟
ووضــــع هذه التســــاؤلات على لســــان 
أحد القراء الســــاخطين ممن أزعجهم عدم 
الاستطاعة على فهم السبب وراء استحواذ 
”أمثال هذه الحكايات الغريبة على اهتمام 
الناس حتى غدت عملة رائجة في مثل هذا 
القرن المستنير؟“ وأجاب بأن ”هذا 
العالم حافل بالحماقات 
المشينة للغاية ففي 
بعض الأحيان 
تقع أحداث 
من النادر 
أن تعتقد 
أنها ممكنة 
الحدوث، مثال 
ذلك الأنف الذي 
قام بالتجوال 
متنكرا كمستشار 
دولة وأثار 
الصخب في المدينة 
عاد فجأة وكأن 
شيئا لم يكن، وقبع 
حيث كان من قبل، 
أي بين خدي الرائد 
كوفاليوف“ (ص 115).

وهذا الرد – برأينا – 
منطقي باســــتثناء الفقرة 
الأخيرة التــــي فيها تقصّد 
قارئــــه  اســــتفزاز  القــــاص 
واضعا أمامــــه فراغا عليه أن 

يمــــلأه وهو لماذا يصر القــــاص على توكيد 
منطقية مســــروده الأنف وهو يضعه جنبا 
إلى جنب مســــرودات آدميــــة (كوفاليوف، 
يعقوبلفيتش، الشرطي)؟ ولماذا ترك منطقة 
الخارج ســــردي وعاد إلى القصة مواصلا 
سرد ما حصل للأنف؟ وما دواعي مغايرته 
النهاية التي فيها عتم الضباب على المشهد 
بأن جعــــل الأنف يعود إلــــى صاحبه الذي 
استيقظ ذات صباح فوجد فجأة ”بقي أنفه 
في منتصف وجهه ولم تصدر منه أي بادرة 
للتجــــوال.. كانت معنوياتــــه عالية للغاية“ 

(ص 119).
وبالطبـــع الغاية ليســـت فـــي آدمية 
أفعال الأنف أو شـــبحيتها، بل هي قناعة 
القارئ باستطاعة المســـرود القيام بدور 
البطولـــة. ولتوكيـــد أهليـــة الأنـــف أداء 
هـــذا الـــدور كرر جوجـــول تذكيـــر قارئه 
بـــأن القصة ليس لها أيّ أســـاس واقعي 
”نرى بأن الكثير مـــن الأحداث في قصتنا 
مغـــرق في الخيـــال.. إلى جانـــب أنه من 
غيـــر المعقول أن يختفي أنـــف بمثل هذه 
الطريقـــة الخيالية ثم يعـــاود الظهور في 
أجـــزاء مختلفـــة مـــن مدينتنا فـــي هيئة 

مستشار دولة“ (ص 119).
 وأضاف معززا وجهة النظر النفســــية 
المستفزة لمدارك القارئ واضعاً نفسه مكان 
القــــارئ موجهــــاً خطابــــه إليه، مؤكــــداً أنّ 
لا شــــيء يســــتحيل في الســــرد، قائلا وهو 
بصدد الحديث عن بطله: ”لا أستطيع فهمه 
على الإطلاق، أولا: لا فائدة منه للوطن بأي 
حال من الأحوال، ثانيا لا فائدة ببساطة لا 
أعرف كيف يمكن للمرء أن يفسرها على أيّ 
حال عندما يقال كل شيء ويفرغ منه يجب 
على الإنسان أن يقر في هذه اللحظة أو في 
غيرها وربما تســــتطيع أن تجد وعندئذ لن 
تجد كل شــــيء في جانب اللامعقول أليس 
كذلــــك؟ مع ذلك إذا توقفت لتفكر برهة هناك 
ذرة مــــن الحقيقة فيها، ومهما تقل فإن هذه 
الأشــــياء نادرة الحدوث يجــــب أن أعترف 

لكنها تحدث“ (ص 120).
وتعد هذه القصة كلاســــيكية بحســــب 
تصنيفهــــا التاريخي لكنها تعد حداثية من 
ناحية توظيفها للشــــخصية غير الواقعية، 
وقد يكــــون حقيقا بنــــا عدُّ جوجــــول رائد 
هــــذا النوع مــــن التوظيف في الســــرد غير 

الواقعي.
ومن الروايات أيضــــا ”تحريات كلب“ 
لفرانز كافــــكا وفيها يغــــدو الكلب متكلما 
يســــرد قصة حياته، كيف عــــاش محترما 
وموقرا، بادئا من الطفولة حين كان جروا 
صغيرا، مستعملا أوصافا ترسم لنا هيأته 
الكلبية ”لشــــد ما تغيــــرت حياتي.. حينما 
أقلــــب الأمر فــــي ذهني وأســــتعيد الوقت 
الــــذي كنت لا أزال فيــــه عضوا في فصيلة 
الكلبيات، أشــــارك في كل اهتماماتها كلبا 
(تحريــــات كلب، ترجمة كامل  بين الكلاب“ 

يوسف حسين، 2015، ص 17). 
ومرورا بذاك الحادث الذي فيه اكتشف 
حبــــه الأثيــــر للموســــيقى لكنــــه اصطدم 

بمجموعــــة كلاب ”لا تنتمــــي إلــــى النوع 
ذي الشــــعر الصوفي الطويل الذي انتمي 
إليه“ (ص 23). وانتهاء بالعواء الذي صار 
يرافق الموســــيقى التي كان يجدها تنداح 
مــــن كل الجوانب. وتنطــــوي الرواية على 
بعد أخلاقي جسّــــده الكلــــب وهو يتحرى 
الحقيقــــة في أبناء جنســــه، مفكــــرا في ما 
حوله. يكتــــب المقالات وينشــــرها ويتبنى 
وجهــــات نظر تظهر حبــــه الكبير للمعرفة 

والبحث العلمي.

تحرير المجانين

قد تكون البطولة مسندة إلى مجموع 
بشـــري لكنه فاقد العقل ولا يملك ســـوى 
جنونه كما في رواية ”المجانين الهاربون“ 
لعزيز نيســـين، وفيها ثمانمئة وثمانون 
مجنونـــا يهربـــون مـــن مصحـــة عقلية 
ليســـيطروا علـــى مؤسســـات الحكومة 
”مجموعات من البشـــر كانـــوا يجتمعون 
في الســـاحات ويصرخون بصوت واحد 
عاش المجانين عـــاش الجنون“ (المجانين 
الهاربـــون، ترجمـــة محمد مولـــود فاقي 
2001، ص 11 – 12) ثـــم يســـيطرون على 
البـــلاد كلهـــا، مغيّرين موازيـــن القوى، 
واضعـــين الحـــكام في المصحـــة العقلية 
مخربين كل شيء أنجزه العقلاء، فغيروا 
الدســـتور وصار كل وزير مجنون يضع 
برامج جنونيـــة تخرب ما فعلـــه الوزير 

العاقل.
 وفي الختـــام يُحرر المجانين الحكام 
العقـــلاء الذيـــن مـــا أن يخرجـــوا حتى 
يغلقوا أبـــواب المصحة علـــى المجانين. 
والمفارقة أن الإصلاح لن يكون ســـهلا، إذ 
”الشيء الذي يخربه المجنون لا يستطيع 
العاقل أن يصلحه في أربعين عاما، هكذا 
قـــال الأولـــون“ (ص 26). بهـــذا يصبـــح 
الجنـــون قوة مضادة تجعل للشـــخصية 
في الســـرد غير الواقعي قدرة لا تمتلكها 

الشخصيات العاقلة في السرد الواقعي.
ولا يختلف الأمر مع البطولة المسندة 
لمسرود واحد مجنون أو لمسرودين اثنين 
مجنونين كما في رواية ”آيات شيطانية“ 
لسلمان رشدي، وفيها تسند البطولة إلى 
شــــخصين لكنهمــــا غير ســــويين واللذين 
يســــقطان من طائرة في أثنــــاء انفجارها 
وتناثر أجزائها وهمــــا يثرثران ويغنيان 
بطريقــــة هزلية غير معقولــــة ”ومن خلال 
الهــــواء البــــارد المخلخل الذي يتســــاقط 
عبــــره مطــــر مــــن أشــــلاء ركاب الطائرة 
وحطامهــــا يهــــوي رجــــلان من الــــركاب 
وقد أصيبا بما يشــــبه حالــــة من الأحلام 
(آيات شيطانية رواية، سلمان  الهذيانية“ 
رشدي، ص 6) الأول جبريل فاريشتا الذي 
سيكون له شــــكل الشيطان والآخر صلاح 
الدين شمشــــا له شــــكل الملاك ويسترجع 
البطــــلان حياتهما بطريقــــة كاريكاتيرية 
يتبادلان خلالهــــا التهم وكل واحد يصف 
الآخــــر بالحمــــق ”هيــــا أيهــــا الأحمق ها 
نحــــن فــــوق لنــــدن الجميلــــة ولــــن يكون 
بمقدور أولئــــك الأوغــــاد القابعين تحتنا 
أن يعرفــــوا ماذا كان هذا الســــاقط فوقهم 
شــــهابا أم صاعقة أم نعمة إلهية“ (ص 6) 
ومــــا يثيرهما أن لا أحــــد يعيرهم انتباها 
ولا يحســــب لهم حســــابا.. ممــــا يجعلهم 
يدخلون في مناكفات تاريخية ومحاورات 
دينية ســــاخرة لها صلة بالوحي والقرآن 

والنبوة.
وتـــرى الروائية دوريس ليســـنج في 
هذا النـــوع مـــن البطـــولات اللامعقولة 
أن التأمـــل في حادثتـــين الأولى محاكمة 
ثور بالقتل والثانية الحكم على شـــجرة 
بالإعدام ســـتوصلنا إلى حقيقة أننا ”في 
زمـــن مخيف، فيـــه أما أن نكـــون أحياء 
حيـــث يصعـــب أن نفكر في بني البشـــر 
كمخلوقـــات عاقلة، فأينمـــا نولي نظرنا 
نرى الوحشـــية والغبـــاء حتى ليبدو أنه 

لا يوجد عداهما شيء نراه. 
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منطقي باســــتثناء
الأخيرة التــــي فيها
اســــتفزاز  القــــاص 
واضعا أمامــــه فراغا ع



 يكشف كتاب ”أم كلثوم الشعر والغناء“ 
للأكاديمي أحمد يوســــف علي أستاذ النقد 
الأدبــــي والبلاغــــة بكليــــة الآداب بجامعة 
الزقازيق، عن ســــرٍّ جديد من أسرار عبقرية 
ســــيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهو ســــرٌّ 
ثقافي أو نقدي – أو الاثنان معًا – لم يلتفت 
إليــــه كثيــــرًا معظم مــــن كتبوا عــــن كوكب 

الشرق.
كمــــا يأتي هــــذا الكتاب، الصــــادر عن 
عــــن مركز أبوظبي للغــــة العربية، في زمن 
الهجوم علــــى رموزنــــا الثقافيــــة والفنية 
والدينيــــة، وتســــفيهها وتســــفيه آرائهــــا، 
وإنــــكار جهودها فــــي ميادينهــــا، لتصبحَ 
مصــــر بذلــــك صحــــراء عاريةً مــــن الرموز 
والقامــــات والأشــــجار الباســــقة والميــــاه 
قة التي تروي عطشَ الإنسانِ العربي  المتدفِّ

لقيم الحق والخير والجمال.

اختيار القصائد

رأفــــت  الصحافــــي  الكاتــــب  يقــــول 
الســــويركي فــــي مقدمتــــه الضافيــــة لهذا 
الكتاب إن ”تجربة الأســــتاذ أحمد يوســــف 
علــــي في هذا المؤلَّف تقودنا إلى التعلم من 
منهجه، عبــــر الرصــــد التاريخاني لتطور 
النــــوع الإبداعي، وتصويب بعض المشُــــاع 
في حوافــــه، بتقديم الأدلــــة المتغافل عنها، 
وتحقيق الترابط المنطقي في مفاصل رحلة 
ــــاة بخياراتهــــا وتطويرات  القصائــــد المغُنَّ
بعــــض نصوصها، إحــــلالاً ودمجًــــا تلبيةً 
للضــــرورات الموســــيقية والسياســــية لكل 
مرحلة غناء، معتمدةً على ذائقتها وقدراتها 

الخاصة والكامنة في فنون الشاعرية“.
ويؤكد الســــويركي أن يوســــف علي لم 
يتــــرك شــــاردةً أو واردةً إلا وتعامــــل معها 
باقتدار شــــيخ اللغة العربية، واضعًا بناءً 
متماســــكًا حــــول ”شــــاعرية أم كلثوم“ في 
إنتاج نصها المغنَّى والمموســــق، حتى وإن 
ا إلى شــــعراء أفــــذاذ في لغة  انتســــب لغويًّ
الضاد، مــــع التركيــــز على قصائــــد أحمد 
شــــوقي وإبراهيم ناجي محل التطبيق في 
جهــــد القــــراءة، ورصد قدراتِهــــا الهاضمة 
لنصــــوص كلاميــــة فتقدمهــــا صوتيا، أي 
م يفتحُ آفاقًا غير مكتشــــفة لدى  كإلقاء مُنغَّ

المتلقِّي المستمع.
ويــــرى الســــويركي أن هــــذه التجربة 
فــــي التأليــــف تضــــع أيدينا علــــى تطبيق 
فن اكتشــــاف الشــــاعرية الكامنــــة في ذات 
أم كلثوم فــــي هذا المجال، بــــل وتصل إلى 
التصــــور بــــأن أم كلثــــوم لهــــا نصوصُها 
الخاصة في فنون الشعر غير المسفر عنها.

وفــــي مقدمته، التي جاءت تحت عنوان 
”قبل البدء“ أوضح الدكتور أحمد يوســــف 
علي أنه عُرف عــــن كبار المغنّين في حياتنا 
المعاصــــرة أنهــــم يــــؤدون ما يُوضــــع لهم، 
مــــن ألحانٍ لكلمات يكتبها الشــــعراء الذين 
لَ  يكتبون بالفصحى أو بالعامية، وأنَّ تدخُّ
هؤلاء المغنين فــــي ما يغنون تدخل محدود 
في قبول النص الشــــعري أو رفضه، أو في 
تعديــــل طفيــــف لكلمة هنــــا، أو كلمة هناك 
من كلمــــات النــــص، ولكن لم يكــــن مألوفًا 

ولا معروفًا أن يُعلن المغُني موقفه 
الصريح فيختار من النصوص 
ما يختار، ويقبل منها ما يقبل، 

وفق رؤية فكرية واجتماعية 
تحدد علاقته بمجتمعه وقضاياه، 

وعلاقته بمجتمعه العربي، 
ومجتمعه الإنساني، وهو ما مارسته 

أم كلثوم بوعي ورؤية واقتدار في 
كل ما قدمته من قصائد.

وغنت أم كلثــــوم أولا من عيون 
الشــــعر العربي، منذ القــــرن الثالث 

الهجري حتى وقتنــــا الراهن. وغنت 
لشــــعراء مصريــــين وعــــرب وشــــعراء 

مــــن خــــارج الثقافــــة العربيــــة. وثانيا، 
غنت لشــــعراء اختارت أن تُغني لهم بعد 

رحيلهم، واســــتدعت شــــعرَهم، وكأنه بعثٌ 
جديد. ولما لم تكن قصائد هؤلاء الشــــعراء 
مكتوبةً للغنــــاء أو لقالب القصيدة المغُناة، 

فقد بزغتْ رؤيتُها الفنية في اختيار النص 
وتكوينه، وبناء وحداته من بين العشــــرات 
مــــن الأبيــــات التــــي كتبهــــا الشــــاعر في 
قصيــــدة مثل ”نهج البــــردة“ أو ”النيل“ أو 
”ولــــد الهدى“ لأحمد شــــوقي، أو ”الأطلال“ 

لإبراهيم ناجي أو غير ذلك.
وعلى ذلك فإن أم كلثوم غنت القصيدة، 
التي كتبها الشاعر للغناء، وغنت القصيدة 
التي لــــم يكتبها صاحبُهــــا للغناء، فكونت 
ــــرت لــــه وحدتــــه، مــــن حيث  هــــا، ووفَّ نصَّ
التماســــك النصــــي، ومن حيــــث الموضوع 

والرؤية.
ويطــــرح المؤلــــف عــــددًا من الأســــئلة 
ســــيجيب عنها بعد ذلك، ومنها: لماذا غنت 
أم كلثوم القصيدة؟ وما عدد هذه القصائد؟ 
وما أشــــكالُها؟ ومــــا موضوعاتُهــــا؟ ومَن 
الشــــعراء الذين غنَّت لهــــم؟ ولماذا اختارت 
مــــا اختارت من نصوص القصائد الكبرى؟ 
رَ فيه من الشروط  وكيف كونته؟ وماذا توفَّ
ته؟ وما  النصية؟ ولماذا استدعته، وكيف أدَّ
هــــي الأيديولوجيا التي تبنتهــــا أم كلثوم 
في اختيــــار القصائد التي ســــتغنيها؟ أي 
الخطــــاب الشــــعري والأيديولوجيا عند أم 

كلثوم.
من خــــلال الإجابات عن هذه الأســــئلة 
تجــــيء مباحث كتــــاب ”أم كلثوم الشــــعر 
الخمســــة، وهي المباحث: الشعر  والغناء“ 
والغناء، وغنــــاء القصائد، وشــــوقيات أم 
ــــي وتاريــــخ الأدب، وأم  كلثــــوم بــــين التلقِّ
كلثوم تؤلِّف الأطلال، والخطاب الشــــعري 

والأيديولوجيا.

بين الشاعر والمغني

فــــي المبحــــث الأول يؤكــــد المؤلــــف أن 
الشــــعر ارتبط بالغناء منذ القدم، ”فالغناء 
حلّة الشعر، إن لم يلبسها طُويت“، على حد 
قول ابن رشــــيق، وحول هــــذا المعنى تدور 
الصفحــــات الأولى في هذا المبحث، إلى أن 
نصل إلى عصر شوقي وعبدالوهاب، حيث 
كان عبدالوهاب يمثل لشــــوقي ”عاطفةً في 
قلبه، وفكرةً في رأســــه، ونورًا في عينيه“، 
كما يقول كامل الشــــناوي. لقد أدرك شوقي 
أنه بحاجة ماســــة إلى صوتٍ فريد، وخيالٍ 
مبدع أكثر من حاجــــة عبدالوهاب إليه. ثم 
أفلت عبدالوهاب تمامًا من أسر شوقي بعد 

رحيله، فغنى لآخرين.
ثــــم يوضــــح أن أم كلثــــوم كانت علامةً 
فريــــدة فــــي تاريــــخ العلاقــــة بين الشــــعر 
ي، وذلك بعد  والغناء، وبين الشــــاعر والمغنِّ
أن يعرض بصورة موجزة جدا لمســــيرة أم 
كلثوم في حياتها الشــــاقة والمؤلمة والمثيرة 
للإعجــــاب والشــــجن، إلــــى أن انتقلت إلى 

القاهــــرة لتعيــــشَ صراعًا عنيفًا وشــــديدًا 
مع منيرة المهدية وغيرها ممن تربعن على 
عرش اللذة والغنــــاء والطرب في القاهرة، 
وسيطرن على مراكز النفوذ وصنع القرار.

 ولكنهــــا – أي أم كلثــــوم – ارتقــــت في 
ســــلم الرقي المــــدارج الصعبة، وصنعت ما 
لم تصنعه النساء والمغنيات والمطربات من 
قبل، فالتفتت إلى الغايات الكبرى للنهضة 
العربية، ومنها ربط الواقع الراهن بأزهى 
عصور العطاء الحضاري في تاريخ العرب 
والمســــلمين، فغنت القصائــــد اللافتة لكبار 
الشــــعراء من أمثال أبي فــــراس الحمداني 
وأحمد شــــوقي من العــــرب، وعمر الخيام 
ومحمــــد إقبال من خــــارج الثقافة العربية، 
فأعــــادت بذلك للعامة والخاصــــة الارتباط 
الوجدانــــي والفكــــري بالشــــعر العربــــي، 
وأعــــادت للفصحى اعتبارَهــــا الذي أخنى 
عليــــه الدهــــر، وارتقت بالعاميــــة فصارت 
على مقربة من أســــاليب الفصحى وبيانها 

الجميل.
ــــها  بحسِّ كلثــــوم  أم  التفتــــت  لقــــد 
الاجتماعــــي إلى الــــدور الاجتماعي للفنان 
والمثقــــف، فلــــم تعــــزلْ نفســــها وفنها عن 
نــــداءات الناس والوطــــن في مصر، ولا في 
أمتها العربية. وهذا ينقلنا إلى اختيارات 
أم كلثــــوم للنصــــوص التــــي تغنيها، فهي 
صاحبــــة موقف يفــــرض عليها رؤية تحدد 
مــــا تختار، وما لا تختار. وتحدد متى تقدم 

هذا النص، وكيف تقدمه.
نحــــن إذن أمــــام متلــــقٍ عليــــم ينتقــــل 
بالنصِّ من حال السكون إلى حال الحيوية 
والنشــــاط والتأثير. وسوف يطبق المؤلف 
ذلك على ”شــــوقيات أم كلثوم“ و“الأطلال“، 
وعلاقة ذلك بالأيديولوجيا، فدور أم كلثوم 
فــــي تاريــــخ التلقِّي هــــو جزء مــــن تاريخ 
الأدب، ودورها فــــي تاريخ الغناء هو جزء 
مــــن تاريخ الفن في بلادنــــا، وتاريخ الأدب 
وتاريخ الفن هو الوجه الحضاري الثقافي 
لمصــــر ذات العراقة فــــي التاريــــخ وريادة 

الحضارة.
ويتحــــدث المؤلــــف عن ”دائــــرة الوعي 
الكلثومي“ ويكشــــف هذا المصطلح – الذي 
أعتقــــد أنه من بنــــات أفــــكار المؤلف أحمد 
يوســــف علــــي – عــــن اســــتجابة أم كلثوم 
لمبتكــــراتِ وقتها، وتفاعلــــت معها، فقدمت 
الأغنيــــة القصيرة والســــريعة التي طبعت 
على أســــطوانات، وقدمت أغنيــــة الأفلام، 
كما قدمت الوصلات الغنائية الطويلة عبر 
الإذاعة المصرية، والتفتت التفاتة قوية إلى 
أغنية الحفلات الغنائية على المسرح، وهي 

أغان طويلة مركبة كلمات ولحنًا وأداءً.
ويوضح لنا المؤلف أن عدد ما غنته أم 
كلثوم من شعر العربية الفصحى يصل إلى 
ا، لسبعة عشر شاعرا. خمسةٍ وتسعين نصًّ
وهنــــا نفرّق بين فريقين من الشــــعراء: 
فريــــق كتــــب خصيصــــا لأم كلثــــوم مثــــل 
رامــــي وعبدالله الفيصل وجــــورج جرداق 
والهــــادي آدم. وفريق لــــم يكتب لها مطلقا 
ولكنها اختــــارتْ نصوصًا مــــن قصائدهم 
لتغنيها مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 

وإبراهيم ناجي من المعاصرين في مصر.
وحينمــــا كانت أم كلثوم تختار قصائد 
لتغنيهــــا، فإنها تُدخل الكلمات في نســــيج 
فنين آخرين هما؛ فــــن الأداء الغنائي، وفن 

الموسيقى، وكلاهما يشدُّ بعضُه بعضا.
وهــــي حــــين غنــــت للشــــعراء، كانــــت 
لديهــــا أشــــكالٌ غنائية معروفــــة، وهي 
ال والموشــــح  الدور والطقطوقة والموَّ
الشــــعرية،  والقصيدة  والمونولــــوج 
ومع أنهــــا غنَّت الــــدور والطقطوقة 
فإنها  والمونولوج،  والموشح  والمّوال 
انحازت منذ بدايتهــــا إلى القصيدة، 
وفي هذا تقول: ”أعتقد أن أهم ما 
يُكتب عني بعد موتي، 
أنني نقلتُ الجمهور 
من الإسفاف الذي 
كان يعيشه إلى 
مستوى ’إن حالي في 
هواك عجب‘، و‘الصبُّ 
تفضحه عيونُه‘، 
و‘رباعيات الخيام'“.
أما القصائد الطويلة 
التي غنتها أم كلثوم، فبلغ 
عددُها تسعَ عشرة قصيدة، 
تتفاوت من حيث الطول، 
ما بين ”ولد الهدى“ 
34 بيتًا لشوقي 1946، 
و“صوت الوطن“ 20 
بيتًا لرامي 1952. ويعلِّل 
المؤلف أسباب هذا 

التفاوت الواسع بأنه اقتضته سماتُ النوع 
الغنائي من جهة، وظروف الإنتاج والتلقِّي 

من جهة أخرى.

ويلاحــــظ المؤلــــف أن القصائد الأطول 
هــــي القصائد التي تتغنى فيهــــا أم كلثوم 
 34 بالعاطفة الدينية، وهــــي (”ولد الهدى“ 
30 بيتًــــا، ”رباعيات  بيتًــــا، ”نهج البــــردة“ 
الخيام“ 30 بيتًــــا، ”حديث الروح“ 28 بيتًا، 
”الثلاثية المقدســــة“ 27 بيتًــــا، ”إلى عرفات 

الله“ 25 بيتًا، ”سلوا قلبي“ 21 بيتًا).
أمــــا القصائد ذات الســــمت الوجداني 
في هــــذه المجموعة مــــن القصائد الطويلة، 
 32 فهي ســــبعُ قصائــــد، وهي (”الأطــــلال“ 
بيتًا، ”أقبل الليل“ 27 بيتًا، ”أغار من نسمة 
الجنــــوب“ 27 بيتًا، ”قصة الأمس“ 25 بيتًا، 
”هذه ليلتي“ 25 بيتًــــا، ”من أجل عينيك“ 24 

بيتًا، ”ذكريات“ 23 بيتًا).
ولــــكلِّ قصيدة من هــــذه القصائد قصة 

مع أم كلثوم.
أما القصائد متوســــطة الطــــول، فتبدأ 
بتســــعةَ عشــــرَ بيتًا، وتنتهي بخمسةَ عشرَ 
بيتًا، وعددها خمس عشرة قصيدة، أطولها 
”نشــــيد الشــــباب“ لرامــــي 19 بيتًــــا 1946، 
لصالح  وأقصرهــــا نص ”قــــم واســــمعها“ 
جــــودت 15 بيتًــــا 1967 (وكانت بمناســــبة 

تنحي الرئيس جمال عبدالناصر).
القصائد القصيرة بدأت بأربعةَ عشــــر 
بيتًــــا، وانتهت بأحد عشــــر بيتًــــا، وعددها 
أربعٌ وعشــــرون قصيدة، من أطولها ”نشيد 
الجيــــش“ لطاهــــر أبوفاشــــا 14 بيتًا 1959، 
ومــــن أقصرهــــا ”أراك عصــــي الدمع“ لأبي 

فراس الحمْداني 11 بيتًا 1964.

آراء أم كلثوم

يتحدث المبحــــث الثالث في الكتاب عن 
”شــــوقيات أم كلثوم“، ويعنــــي بها المؤلف 

القصائــــد التســــع التــــي غنتهــــا أم كلثوم 
لشــــوقي بعد رحيلــــه. وجاء هــــذا المبحث 
بعنــــوان ”شــــوقيات أم كلثوم بــــين التلقِّي 
وتاريــــخ الأدب“. أمــــا ”الشــــوقيات“ فهــــو 
مصطلــــح ذو نســــب أصيل بأحمد شــــوقي 

وبديوانه.
وأشير هنا إلى أن أمير البيان شكيب 
أرســــلان هو الذي اقترح على شــــوقي أن 
يسمي ديوانه ”الشوقيات“. يقول أرسلان: 
أشــــرتُ على شــــوقي بأن يجمــــع قصائده 
ويجعل منها ديوانًا يســــير فــــي الأقطار، 
ه  فســــألني: وأي اسم أُعطيه؟ فقلت له: سمِّ
بالشوقيات، فنســــبة هذا الشعر إليك هي 
عنــــدي كافية. ولما جَمع ديوانَه أطلق عليه 
كما أشــــرتُ عليه، وقد  اسم ”الشــــوقيات“ 
ذكر هذه القصة في ديوانه، الطبعة الأولى 

سنة 1898.
ويــــرى أحمد يوســــف علــــي أن تداول 
أو  إضافيــــة  مفاهيــــم  يعطيــــه  المصطلــــح 
مغايرة للمصطلح الشــــائع. ”فالشوقيات“ 
أصبح مصطلحًا دالا أيضا على شــــخصية 
فذّة فــــي تاريخ الشــــعر والإبداع.ويشــــير 
إلى أن إضافة الشــــوقيات لأم كلثوم تعني 

بتاريخِــــه  وتعلقَهــــا  بهــــا،  اختصاصَهــــا 
الغنائي، كما تعنــــي أيضا لونًا من التلقي 
الغنائــــي لنص شــــعري لم يكتبه شــــاعره 

للغناء.
”شــــوقيات  بــــين  المؤلــــف  ق  ويفــــرِّ
كلثــــوم“  أم  و“شــــوقيات  عبدالوهــــاب“، 
فالأخيــــرة أساسُــــها الاختيــــار والانتقــــاء 
وتكوين النص تكوينًــــا يتفق مع فن الأداء 
الغنائي القائم على الشــــفاهية والمباشــــرة 
من جانــــب، وعلى التوقيع الموســــيقي من 

جانب آخر.
ويتســــاءل المؤلــــف: لمــــاذا لم تغــــنِّ أم 
كلثــــوم لأحمد شــــوقي أثناء حياتــــه مثلما 

غنى محمد عبدالوهاب؟ 
فنحن نعرف أن أم كلثوم 

غنت لشوقي تسع قصائد 
اعتبارا من عام 1936 بينما 
شوقي رحل عن عالمنا في 
أكتوبر من عام 1932. كما 

يتساءل المؤلف: لماذا 
غنَّت أم كلثوم لشوقي 

هذا العدد من القصائد 
(تسع قصائد) ولم 

تغن لغيره مثل هذا 
العدد؟

من خلال كتاب 
”أم كلثوم الشعر 

والغناء“، وبعض 
مراجعــــه ومصــــادره، أســــتطيع أن 

أقدم تلك الإجابة أو الخلاصة أو الرؤية عن 
العلاقة الفنية بين شــــوقي وأم كلثوم، تقول 
أم كلثوم: شوقي عندي هو شاعر الشعراء، 
فقد جمــــع أعظم ما في الشــــعر العربي من 
خصائص أصيلة. وهذا ما دعاني إلى بعثه 
– بعد رحيله – وتصديره إلى قلب الأحداث، 
وكأنــــه لم يمــــت، وراح يكتب مــــا أغنيه من 
نصوص، كان هاجس الاســــتجابة للتغيير 
وراء إعــــادة إنتاجهــــا، مثل ”ســــلوا قلبي“ 
وغيرها من النصوص التسعة التي غنيتها 
لشــــوقي، وهي نصوص في حــــال دائم من 

الديمومة والصيرورة.
ولقد ظللتُ على عهدي بشوقي لا أُقارن 
بــــه أحــــدًا من الشــــعراء، ولا يحتــــل مكانَه 
عندي أحد. وكنت أقتني دواوينه وأضعها 
بجانب فراشــــي، وأقــــول إن ثروة مثل هذه 
يجــــب أن تكــــون دائمــــا في متنــــاول يدي. 
وكانــــت قصائد شــــوقي آخر مــــا يحتضن 
عقلــــي وعيني قبــــل النوم. وكنــــت لا أكاد 
ل في  أســــمع عن مســــرحية مما كتــــب تمُثَّ
ة  مســــرح الأوبرا حتى أذهــــب لرؤيتها عدَّ
ا لا حدَّ  مرات. فأنا متعصبةٌ لشوقي تعصبًّ
لــــه، فلم يَجُد الزمانُ بمثله، إنني أضعه في 
مرتبة تســــبق مرتبة البحتري والشــــريف 
الرضي وعمر بن أبــــي ربيعة. إنني أعرف 
قدره وقــــدر حافظ إبراهيم الــــذي غنيت له 

”مصر تتحدث عن نفسها“.
وقد شــــعرتُ بــــأن دوائــــر الوعي عند 
شــــوقي هي نفســــها دوائر الوعــــي عندي، 
وأن كلينــــا يتوســــل بالكلمة، كما يتوســــل 
بالنغمة، وأن لغــــةَ كلينا وُلدت في محراب 
القرآن الكريم، ولغة الشعر العربي. لذا كان 
شــــوقي القِبلة الأولى التي توجهتُ إليها، 
ومن فوق منبرها تغنيتُ بعيد جلوس الملك 

فاروق (1936).
ولا أنســــى يوم زارني فــــي بيتي – قبل 
وأهداني قصيدة ”سلوا  رحيله عام 1932 – 
كــــؤوس الطــــلا“، بعد أن زرتــــه وغنيتُ في 
بيته ”كرمة ابن هانئ“، في حفل زفاف ابنه 

الأكبر علي في حفل السيدات.

كما  وقد تلقيتُ ”ســــلوا كؤوس الطلا“ 
فاض بها شــــوقي، غير أني لم أغنها إلا في 
عــــام 1946، أي بعــــد رحيل شــــوقي بأربعة 
عشــــر عامــــا. والبعض يخلــــط بينها وبين 
التي غنيتُها لشوقي  قصيدة ”سلوا قلبي“ 

أيضا.
عندما قررتُ غناء ”سلوا كؤوس الطلا“ 
قمتُ بتغيير موضعين هما: الشطر الثاني 
من البيت الرابع الذي كتبه شوقي ”وينثني 
فيه تحت الوَشْــــي عِطفاها“ ليكون ”ويُلفتُ 
الطيرَ تحت الوَشْــــي عِطفاهــــا“. والموضع 
الثاني فــــي صدر الشــــطر الأول من البيت 
التاســــع والأخير، فقد كتبه شــــوقي وذكر 
فيه اســــمي قائلا ”يا أمَّ كلثوم أيامُ الهوى 
ذهبت“ ليكون ”يا جارةَ الأيكِ 

أيامُ الهوى ذهبت“.
أما قصيدة ”سلوا 
قلبي“ فقد كانت لقائي 
الحقيقي مع شوقي. أما 
”نهج البردة“ و“الهمزية“ 
فقد كانتا مدحًا خالصًا 
يستلهم الذائع والمشهود 
به من سيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام عبر 
التاريخ والمستقر في وجدان 
المسلمين وغير المسلمين. 
وتكتمل دائرة المدح المحمدي 
عند شوقي بقصيدة ”إلى عرفات 

الله“ وقدمتُها عام 1965.
أمــــا في قصيدة ”النيل“ فقد اخترتُ 24 
بيتًــــا من بين 153 بيتًا هــــي مجمل قصيدة 

شوقي. 
وأعرف أن قصائد شوقي التي اخترتها 
لم تكن مكتوبةً للغناء، ولم يكن شوقي على 
قيــــد الحياة عندما غنيتُهــــا، ولكن قناعتي 

بشوقي – شاعرًا – كانت فوق كل اعتبار.
لقــــد وجــــدتُ عنــــد شــــوقي بُغيتي في 
العاطفة القومية نحــــو مصر التي تفانيتُ 
فــــي التغني بهــــا، ووجدتُ عنــــده العاطفة 
الدينيــــة في أبهى مجاليها نحو الرســــول 
الأكرم وآل بيته وصحابتــــه، ونحو البيت 
الحــــرام وكل البقــــاع المقدســــة، ووجــــدتُ 
عنده ذلــــك النظر العــــام للرابطــــة الدينية 
الأرض،  أنحــــاء  كل  فــــي  المســــلمين  بــــين 
وصــــورة الكنانــــة الفريــــدة فــــي قصائده 
الدينيــــة والتاريخيــــة التــــي اســــتهوتني، 
كما اســــتهواني إيمانُه بالعروبة والعربية 

وجمالِها في شعره.
شُ – وأنا أقرأ في شعر شوقي  كنت أفتِّ
– عــــن مكنوناتــــي القوميــــة والاجتماعيــــة 
والدينيــــة، وعــــن الخطاب الشــــعري الذي 
يجسّد هذه المكنونات، ويجعلها جليةً على 

مسامع الناس وأبصارهم.
كنت أؤمــــنُ بوظيفة الغناء الاجتماعية 
التــــي تنطلق من مواكبة الفنــــان للأحداثِ 
الجِســــام التي تمثــــل التطــــور الاجتماعي 
لمصر، فكان شــــوقي صــــوتَ مصر الحاضر 
فــــي كل أنشــــطتها ومجاليهــــا، وصــــوت 
الرابطــــة  وصــــوت  العربيــــة،  القوميــــة 
الإســــلامية، وهمزة الوصل الكبرى بين كل 
هذه المســــتويات، وشعوب العالم في آسيا 
وأفريقيا وأوروبا، فهو شــــاعر الشرق في 
أفراحــــه وأتراحــــه. بطبيعة الحــــال غنيتُ 
لشــــعراء آخرين غير شــــوقي، ولكن شوقي 
كان أبرزَهــــم وأغناهــــم وأكثرَهــــم حضورًا 
في القصائــــد التي غنيتُهــــا. ولقد انحزتُ 
للغنائية وإلى الشــــكل الهندسي للقصيدة، 
سواء في شعر شوقي أو غيره من الشعراء 

الذين غنيتُ لهم“.

كيف كانت كوكب الشرق 

تختار القصائد التي ستغنيها
{أم كلثوم الشعر والغناء}..

سيرة فنانة هامت بالشعر والقصائد
ــــــة عابرة للأجيال والزمن وســــــتظل أيقونة  ــــــوم ظاهرة فني لا شــــــك أن أم كلث
تتناقلها الأجيال لســــــنين طويلة، فهي لم تكن مجرد مغنية أو مؤدية فحسب 
بل كانت حالة فنية متكاملة، ولعل إصرارها على اختيار القصائد والألحان 
وتعاملها معها يؤكد ما ذهب إليه وما يشــــــرحه باستفاضة كتاب ”أم كلثوم 

الشعر والغناء“.
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علاء حسن 

 حيـــاة الرســـام والنحـــات الفرنســـي 
بول غوغان كانت أســـطورية فـــي الثقافة 
الشـــعبية. وحولهـــا كان فيلـــم ”غوغـــان: 
المنتج عام 2017 وهو  رحلة إلى تاهيتـــي“ 
من إخراج وكتابـــة إدوارد ديلوك وبطولة 
فنسنت كاســـل، استنادا إلى مذكرات سفر 

غوغان عام 1901 ”نوا نوا“.
في هـــذا الشـــريط الســـينمائي يوثق 
المخرج الفرنسي إدوارد ديلوك فترة مثيرة 
للجـــدل في حياة الرســـام الفرنســـي بول 
غوغـــان. الفيلم يســـلط الضوء على جانب 
من حيـــاة الرســـام ورحلته الـــى تاهيتي 
بعـــد أن يضيـــق مـــن العيش فـــي أوروبا 
وما كان يعانيه من أجـــل توفير متطلبات 
المعيشة التي تدفعه للسكن في شقة بائسة 
والعمـــل حمّـــالا. يقرر غوغان الســـفر إلى 
تاهيتي لكي يســـتدر الإلهـــام من الطبيعة 
الساحرة والمعيشة البسيطة، بعد أن سئم 
الفنان الفرنســـي المشهد الفني الباريسي. 
لقـــد شـــعر أن الحضـــارة الأوروبية كانت 

”مصطنعة وتقليدية“.

الهرب من الحضارة

من خـــلال رحلته ســـعى غوغـــان إلى 
إعادة الاتصال بشـــعور من النقاء، والذي 
كان يعتقـــد أنـــه يمكـــن العثـــور عليه في 
زوجتـــه  ترفـــض  ”البكـــر“.  الحضـــارات 
مرافقته في مغامرتـــه، فيتركها مع أطفاله 
في أوروبا وينطلق بمغامرته لوحده. غادر 
فرنســـا في عام 1891 وأبحـــر إلى تاهيتي، 
ليلتقـــي بفتاة صغيرة تبلغ مـــن العمر 13 
عاما (توهي آدامـــز) تصبح لاحقا ملهمته 
وزوجته الثانية، حيـــث قضى في تاهيتي 
معظـــم بقية حياتـــه حتى وفاتـــه في عام 
1903 عـــن عمـــر يناهـــز 54 عامًـــا، بعد أن 
أنجز أعمـــال فنية مســـتوحاة من الحياة 
اليوميـــة البســـيطة للتاهيتيين وعكســـت 
الجو الاستوائي للجزيرة وتصوير البحار 

الجنوبية بألوان نقية وقوية.

”غوغان: رحلة إلى تاهيتي“ هو الفيلم 
الثاني في مســـيرة المخرج إدوارد ديلوك، 
ويجـــب أن يكون مفهوما بأن حكاية الفيلم 
ليست ســـيرة ذاتية عن الرســـام الشهير، 
ولكنهـــا عمـــل يركـــز علـــى فتـــرة معينة 
مـــن حياتـــه، وهي الفتـــرة التـــي قضاها 
خارج فرنســـا. يغطـــي الفيلـــم عامين في 
حياة غوغـــان (أدى دوره الممثل فنســـنت 
كاســـل)، الـــذي ترك زوجته ميـــت (بيرنيل 
بيرغنـــدورف) وأطفالـــه في عـــام 1891 في 
أوروبـــا بعد الســـفر إلـــى تاهيتـــي التي 
رســـم ”أزياءهـــا ومناظرهـــا الطبيعيـــة“. 
وهناك، يلتقي ويتزوج من امرأة شابة من 

الســـكان الأصليين تيهورا (توهي آدامز). 
تتعلـــق القصة فـــي المقـــام الأول بالعلاقة 
بين غوغان وتيهورا، والتي تبدأ بســـعادة 
وتنحدر تدريجيا إلى ســـوء الفهم والغيرة 
والاستياء المتبادل. إن الفيلم أقل اهتماما 
بأفكار الفنان ووضعه في سياقه التاريخي 
أكثر من اهتمامه بمحنتـــه العاطفية التي 
يتم تقديمها طـــوال الوقت بكآبة لا هوادة 

فيها ومتعبة.
انطلق الرســـام الفرنسي بول غوغان، 
الـــذي شـــعر بالاشـــمئزاز مـــن الحضارة 
إلـــى  أعمالـــه  تقديـــر  وعـــدم  الأوروبيـــة 
بولينيزيا الفرنســـية لاستعادة بريقه. كان 
لديه ما يكفي من السمعة كرسام في الوقت 
الـــذي قام فيه ببيع أعمالـــه بالمزاد العلني 
لدفع ثمن الرحلة. وقبل شـــهر من مغادرته 
أجـــرى مقابلة مع صحيفة ”صدى باريس“ 
قال فيها ”سأغادر من أجل السلام والهدوء 
والتخلص من تأثيـــر الحضارة. أريد فقط 
أن أنجز فنا بسيطا وبســـيطا جدا، ولكي 
أكون قادرا على القيام بذلك يجب أن أُغمر 
نفسي في الطبيعة البكر وأعيش حياتهم“. 
وتـــرك غوغـــان زوجته وأطفاله الخمســـة 

وراءه في باريس وانطلق إلى المجهول.
يأخذنـــا الفيلم إلى مرحلة هامة وثرية 
من حياة الرســـام الفرنســـي بـــول غوغان 
الذي شـــعر بالانزعاج من الأجواء السائدة 
في باريـــس عام 1891 حيث تتحول الحياة 
حوله إلـــى حالة من الزيف والتقليدية مما 

يجعله يفكرّ كليا في تغيير نمط حياته.
افتتاحيـــة الفيلـــم تكون فـــي باريس 
حين نـــرى غوغـــان يتحدث مـــع أصدقائه 
الفنانين ويكشـــف لهم نفـــوره من المجتمع 
الفني الباريســـي ويعلمهم بنيته للســـفر 
إلـــى تاهيتـــي. بعدها ينطلـــق غوغان إلى 
تاهيتي. ويقال هنا إنه غادر فرنســـا على 
ما يبدو بعد أن شـــعر بالاختناق بسبب ما 
اعتبـــره المعايير الاجتماعيـــة ”المصطنعة 
والتقليديـــة“ ومـــن أجـــل تجديـــد إبداعه 
(مشـــيرا إلى أنه يتوق إلى الأصالة)، هناك 
فقط قطع لوصول غوغان إلى هذه الوجهة 
الاســـتوائية بعد فشـــله في إقنـــاع زملائه 

الفنانين الباريسيين بالانضمام إليه.
 عندما وطأت قدماه أرض تاهيتي في 
بابيتـــي في 9 يونيـــو 1891، كان بول يبلغ 
مـــن العمر ثلاثـــة وأربعين عاما، بشـــعره 
الطويـــل وهندامـــه المهمل حامـــلاً بعض 
المتعلقـــات الشـــخصية و“متحفه الورقي“ 
بالإضافة إلى معدات الرسم والنحت. بعد 
عثوره على السكن في العاصمة التاهيتية 
بمساعدة ملازم في المشاة البحرية، يقص 
شعره ويشتري زيا أبيض جديدا. ثم يبدأ 
علـــى الفور بالعمل بشـــكل محموم بعد أن 
ينفـــق أمواله على القماش والدهانات بدلا 
من الطعام. لكنه يعاني من مرض السكري 
ويتوســـل إلـــى جـــاره جوتيفا (بـــوا تاي 
هيكوتيني) للحصول على الإمدادات حتى 

يتمكّن من مواصلة الرسم.
بعـــد وقـــت قصير مـــن وصولـــه إلى 
بابيتي، ينقل غوغان إلى المستشفى بسبب 
نوبة قلبية ناجمة عن مرض السكري وسوء 
التغذيـــة، يعتني به الطبيـــب هنري فالين 
(مالك زيدي). وبعد تماثله للشـــفاء يتوجه 
إلى قرية ماتايرا النائية ويقرر الاســـتقرار 
فيهـــا ويعيش في كوخ مـــن الخيزران في 

ماتايرا، وهناك أنشـــأ الأستوديو الخاص 
بـــه. وخلال هذا الوقت تقـــدم عائلة محلية 
ابنتها الصغيرة الجميلة تيهورا عروســـاً 

له.
 أصبحت الصبيـــة تيهورا البالغة من 
العمر 13 عامـــا ملهمة لغوغان، علاقته مع 
تيهـــورا تثير فيه الإلهـــام الإبداعي. يعمل 
على رســـمها خـــلال الأيام وطـــوال الليل 
متجاهـــلا إياها حتى عندمـــا تصرّح أنها 
جائعـــة. العديد مـــن هذه اللوحـــات التي 
تعكـــس تلـــك المرحلـــة تزيـــن الآن جدران 

المتاحف الأكثر شهرة في العالم.
تأثـــر غوغـــان بشـــكل كبيـــر بالحياة 
البسيطة في الجزيرة وراقب ورسم سكان 
الجزيـــرة الودودين، كان يرســـم بشـــغف 
ويبتكـــر منحوتات خشـــبية، فيما يشـــعر 
بخيبـــة أمل من مدى إفســـاد الاســـتعمار 
الفرنســـي لتاهيتي، ومع ذلك يجد الإلهام 
والحب مع تيهورا، وهي صبية من ســـكان 
الجزيرة والتـــي أصبحت موضوع العديد 
مـــن لوحاته الشـــهيرة ولكنه يهمل زوجته 
بشـــكل متوقع مما يقودها إلى البحث عن 
الاهتمام والمـــودة في مكان آخر. في نهاية 
المطاف، تكون ســـعادتهما قصيرة ويذوب 
زواجهمـــا بســـبب ســـوء الفهـــم والغيرة 

والاستياء من نهاية غوغان.

الحلم والمأساوية

الفيلـــم مبهـــج بصريا لأنـــه يتضمن 
مناظـــر طبيعيـــة جميلـــة بشـــكل مذهل 
ولقطات على شاطئ البحر بالإضافة إلى 
جهود مقنعة بالأزياء والمكياج والإخراج 
الفنـــي. أعتقد أن الموســـيقى التصويرية 
كانت جيـــدة جدا أيضا. ويقـــوم المخرج 

ببعض الإسقاطات الخاصة به.
موضوعـــا  للفيلـــم  غوغـــان  يمثـــل 
رومانسيا مثاليا لا يقل عن البولينيزيين 
الذيـــن مثلهم الرســـام نفســـه، بينما هو 
مفلس، مريض بشـــكل مزمن، ويعيش في 
عزلة مفروضة على نفســـه، وهو تجسيد 
للفنان المتألم. يســـتغل فيلـــم ديلوك هذا 
الجانـــب من ســـيرة الفنان مؤكـــدا على 
عذابـــه الدائـــم. في حين أن هذا يناســـب 
صـــورة العبقـــري المعـــذب، إلا أنه يجعل 
غوغان شـــخصية مســـطحة إلى حد ما، 
ويقدم القليل من البصيرة في العلاقة بين 

عمله وحياته.
 يركـــز فيلم ديلوك على هوس غوغان 
بتيهورا ودافعه الهوســـي لرســـم ”حواء 
الفرنســـي  الممثـــل  يحـــاول  البدائيـــة“. 
فنســـت كاســـيل بأدائه المبهر التعويض 
عن التســـطيح والافتقار إلى الجوهر في 
الســـرد من خـــلال المبالغة فـــي رد الفعل 
الممل. وفقا للمخرج، سيرســـم غوغان في 
تاهيتي ســـتة وســـتين لوحة في ثمانية 
عشـــر شهرا والتي ســـتكون نقطة تحول 
فـــي عمله، وعلى الرغم من تقييمه العالي 
لغوغان، يحاول ديلوك فـــي فيلمه تقديم 
تفسير ســـطحي لهذا الفنان المعقد، وهذا 
لا يســـاهم كثيرا في تقدير وفهم حقيقيين 
لشخصية غوغان أو عصره. في النهاية، 
هذا الفيلـــم لا يتعلق بفنه بقدر ما يتعلق 
بحساســـيته الغامرة ورغبته في اختراق 

طريقة جديدة للرؤية.
منـــذ بدايتـــه، يتبنـــى فيلـــم ديلـــوك 
نغمـــة متشـــائمة بشـــكل غريـــب، حيث 
تـــذوب عناوينـــه ببـــطء فـــوق لقطة من 

المحيط الهادئ عند الشـــفق، وموســـيقاه 
التصويرية المؤرقة والمتناثرة تشـــير إلى 
حدث مأســـاوي تقريبا. على الرغم من أن 
المخرج يتهرب مـــن أيّ مظهر من مظاهر 
الصدمـــة، إلا أن الخطـــأ الأكثر وضوحا 
فـــي الفيلم هـــو كيف يتســـتر على فارق 
العمر بين غوغـــان (الذي كان في الثامنة 
والأربعـــين مـــن عمره فـــي ذلـــك الوقت) 
وتيهـــورا (التـــي كانت فتاة فـــي الثالثة 
عشرة من عمرها). ويقال إن الممثلة توهي 
آدامز كانت في السابعة عشرة من عمرها 
أثناء إنتاج الفيلم، وهو في حد ذاته جدل 
محتمل يمكن أن يفســـر غياب الفيلم عن 

أيّ مهرجان سينمائي كبير.
الفيلم يؤرخ للأحـــداث في حياة بول 
غوغان بعد أن فرّ من حياة البؤس وهرب 
من باريس في عام 1891 إلى المنفى الذاتي 
في أدغال بولينيزيا. المشـــاهد تركز على 
مرحلة زمنية مهمـــة من تاريخ المبدع في 
1893، تلك المرحلة التي  الفترة من 1891 – 
انعكست آثارها على أعماله. وقدم الفيلم 
نظـــرة إلى الطبيعة والاســـتعمار والدين 

والجنس والفن وهي قضايا ازدحم بها.
جســـدت دور تيهورا الفنانة الشـــابة 
توهـــي آدامز مـــن الجزر الفرنســـية في 
المحيط الهادي بتميـــز عال جعلها قريبة 
مـــن حقيقـــة الشـــخصية التـــي تقدمها 
والتي هـــام بها غوغان أصلا. يســـحبنا 
الفيلم عبر كل تحد، مـــن النظام الغذائي 
السيء لغوغان إلى الحرارة والمطر الذي 
لا ينتهي أبدا والذي دفع مرض الســـكري 
المتقـــدم بالفعل إلى التســـبب فـــي نوبة 
قلبية للفنان، لكنه وجد الإلهام في الألوان 
الأصلية الجريئة التي حولت لوحاته إلى 

روائع فنية.
على المستوى الشخصي، كان الفنان 
مدفوعـــا بالغيـــرة عندما تركتـــه تيهورا 
لأجل صبي وســـيم من السكان الأصليين، 
وانتهى بـــه الأمر يائســـا للحصول على 
المال، في نفس الحالة التي كان عليها قبل 
مغادرته باريـــس، حيث كان يعمل كعامل 
رصيـــف. وقد توفي الفنـــان في عام 1903 
مفلسا واليوم لوحاته التي تعكس الفترة 

التاهيتية تساوي الملايين.
مـــع كل إطار من هذا الفيلم نكتشـــف 
لوحات تتشـــكل من ألـــوان جميلة تتغير 
كثافتهـــا وشـــدتها. يتـــم أيضا تســـامي 
الجماليـــات من خلال المناظـــر الطبيعية 
للفـــردوس البولينيزي المفقـــود التي تم 
تصويرهـــا بشـــكل جيد للغايـــة. ويلعب 
فنسنت كاســـل بدرجة بارعة في تصوير 
غوغان جائعا ومريضا، شديد الحساسية 
للعناصـــر والجمـــال. إنهـــا أيضا قصة 
قاســـية لفنـــان لا يســـتطيع العيـــش من 
موهبتـــه وشـــغفه، والمفارقة حـــين تباع 

لوحاته بعد رحيله بمبالغ خيالية.
الفيلم يشـــبه الحلم وفي نفس الوقت 
هـــو مأســـاوي، كان الفنـــان فـــي حاجة 
ماســـة إلى الفـــرار من باريـــس وأوروبا 
القديمة حيـــث بدا أنه يخبرنا ومن خلال 
حـــواره مع أصدقائـــه الفنانـــين أنها لم 
تعـــد مصدرا للإلهام. يركز الفيلم بشـــكل 
أساســـي علـــى الإنتـــاج الفنـــي لغوغان 
في تاهيتي. وتظهر العديد من المشـــاهد 
صورة رومانســـية للفنـــان وكذلك خلال 
عمله ســـواء من خلال الرســـم أو النحت 
في بيئة الأستوديو الاســـتوائي الجديد 
الخاص به أو البحث عن الإلهام. تساهم 

هذه العناصـــر في تســـليط الضوء على 
عبقرية الفنان التي تفوق الإنسان، بعيدا 

عن البؤس والمرض.

الرجل المنحرف

في هذا الجزء من حيــــاة غوغان، الذي 
يصــــوره الفيلم، نتســــاءل لمــــاذا يتم عرض 
الفنان بشكل لا علاقة له بالواقع؟ ما الفائدة 
من عرض صورة مزيفة لغوغان؟ هل حاول 
الكاتب والمخــــرج ديلوك تزويــــر الحقائق؟ 
لمــــاذا يوافــــق الممثل فنســــنت كاســــل على 
تجســــيد شــــخصية لا تتوافق مــــع الواقع؟ 
هــــل كان ديلــــوك خائفــــا مــــن أن غوغان لن 
يكــــون محبوبا فــــي فيلمه ويتعــــرض إلى 
مقاطعة مفاجئة لأعماله؟ هل أســــاء غوغان 
معاملة الفتيات الصغيرات اللواتي تتراوح 
أعمارهــــن بــــين 13 و14 عامــــا وأخفى هذا 
النــــوع من العلاقة عن ابنتــــه التي تبلغ من 

العمر 13 عاما؟
إلى جانب كــــون غوغان أحــــد رواد ما 
بعــــد الانطباعيــــة وإقامته فــــي تاهيتي في 
نهايــــة حياته وفيها ينقح أســــلوبه وينتج 
بعــــض لوحاتــــه الأكثر شــــهرة، أخذ أيضا 
العديد من الفتيات الصغيرات من الســــكان 
الأصليين كـ“زوجات“، وهي ممارسة شائعة 
بــــين الرجال الأوروبيين فــــي الجزر في ذلك 
الوقــــت، وقد اســــتخدمهن كموديــــل وكذلك 
لممارســــة الجنس، وجميعهن في سن 13 أو 

14 عاما عندما بدأت علاقته بهن.
في الواقع اســــتغل غوغان فتاة قاصرا، 
ولكن الفيلم فشــــل في معالجة هذه القضية 
ربما لأسباب تتعلق بالرقابة، وقد استخدم 
المخرج ممثلة أكبر ســــنا (تبلغ من العمر 17 
عاما، توهي آدامــــز) للعب دور تيهورا. من 
المعروف أن ميول غوغان الجنسية هي جزء 
مهم من فهم وتقييم تأثير عمله، وتســــتحق 
المناقشــــة. لكن حاول الفيلم تلميع العيوب 
الأخلاقية في شــــخصية غوغــــان، وأضفي 
طابعــــا رومانســــيا علــــى ارتبــــاط تيهورا 
بصبي صغير من ســــكان الجزيرة جوتيفا 

(بوا تاي هيكوتيني).
هــــذا الفيلم يريدنــــا أن نؤمن بالتواطؤ 
بــــين الضحيــــة ومغتصبها. هــــذا الفيلم لا 
يمثل حتى العمر الحقيقي لتيهورا، مقنعة 
كممثلــــة جديدة تبدو في عمر 20 عاما. ربما 
خوفا من فضيحة؟ على الأرجح بالنظر إلى 
المشــــهد الجنســــي في منتصف الفيلم بين 
العاشــــقين مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 
عاما لم يكن الجمهور ليقدر إخفاء الحقيقة.

يضفي هـــذا الفيلم طابعا رومانســـيا 
على هـــذه القصة الفظيعة، حيث يجســـد 
البعـــض  بعضهمـــا  يحبـــان  شـــخصين 
وبأنانية، تفصل بينهما ثقافتان وطريقتان 
مختلفتـــان جدا للحياة. ماذا تبقى في هذا 
الفيلـــم من غوغـــان الحقيقي؟ ومـــن هنا، 
يجري إحيـــاء النقـــاش القـــديم ”هل كان 
هذا ما يؤكده لو كليزيو  غوغان منحرفا؟“ 
عندما يتحدث عن الرسام باعتباره ”رجلا 
منحرفا استغل الغزو لإرضاء رغباته وترك 
إلى الأبد صـــورة امرأة بولينيزية مختزلة 
في كائن بســـيط ســـلس للغاية وناعم جدا 

وسهل الانقياد للغاية“.
لا يقـــدم فيلـــم إدوارد ديلـــوك غوغان 
كقديس ولا كشـــهيد للمجتمع بل كمغامر، 
إلا أن الخطأ الأكثر وضوحا في الفيلم هو 
كيف يتســـتر على فارق الســـن بين غوغان 
وتيهورا. لم يتم الكشف هنا عن حقيقة أن 

تيهورا كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما 
تزوجت هي وغوغـــان البالغ من العمر 48 
عاما، فضلا عن كونها نموذجا للعديد من 

لوحاته العارية بمجرد عودة إلهامه.
هـــذا جـــزء من ســـبب معاناة عشـــاق 
الفن للتمييز بين الفنـــان غوغان وغوغان 
الرجـــل، ولكـــن المهـــم لا يتـــم تقديمه على 
أنه مفترس أو مشـــته للأطفال بأي شـــكل 
من الأشـــكال. هذه الحقيقة معروفة جيدا 
وحتى أن الفنان أخبر عنها في ”نوا نوا“. 
يصـــف تيهورا خلال لقائهمـــا الأول ”هذه 
الفتـــاة الصغيرة، هـــذه الطفلة البالغة من 
العمر حوالي ثلاثة عشـــر عاما، سحرتني 
وأرعبتني“. يأتي مصطلح ”طفلة“ بشـــكل 
متكرر للإشـــارة إلى الاختـــلاف في العمر 
عند تجسيد الشخصية التي تم اختيارها 

للعب دور تيهورا على الشاشة.

فيلم ”غوغان: رحلة الى تاهيتي“ ليس 
فيلمـــا تقليديـــا أو حكاية فنان تشـــكيلي 
فرنسي هاجر إلى جزيرة تاهيتي فحسب، 
بل هو متعة ســـينمائية تجمع بين الألوان 
والطبيعة والوجوه والحكايات والمواقف، 
وأيضـــا آثار كل تلـــك المعطيات على حياة 

فنان كبير هو بول غوغان ومسيرته.
لقـــد تم إضفـــاء الطابـــع الأســـطوري 
على حيـــاة الرســـام والنحات الفرنســـي 
فـــي الثقافـــة الشـــعبية. إنه فيلـــم محير 
ورائع ومجنون ولا يشـــبه أيّ سيرة ذاتية 
ســـينمائية أخرى لرســـام مشـــهور، على 
الرغـــم من تصويره بشـــكل مميز وتمثيله 
بشـــكل جميـــل، إلا أن فيلـــم إدوارد ديلوك 
لا يقـــدم الكثيـــر مـــن التبصر فـــي غوغان 
الرســـام ولا حتى غوغـــان الرجل بحيث لا 
يمكن وصفها بأنها سيرة ذاتية لأنها تركز 
فقط على مرحلـــة واحدة من حياته المليئة 

بالأحداث والتحولات.
 وتبرز اللوحـــات والتماثيل المنحوتة 
على الخشب مســـتوحاة ومتأثرة بالسحر 
الجمالي التقليدي والمادي لمحيطه الجديد 
الغريـــب، لكن أســـلوب غوغـــان الفني لم 
يخضع مرة واحـــدة لأيّ نوع من التدقيق، 
باســـتثناء مناقشـــة قصيرة فـــي معرض 
باريـــس في بدايـــة الفيلم. لذلـــك، يفترض 
ديلـــوك أن الجمهـــور لديه بعـــض المعرفة 
المســـبقة بغوغان ولا يشـــعر بالحاجة إلى 

تقديم أيّ خلفية أو قراءة لفنه.

قصة الفيلم تتعلق بالعلاقة 

بين غوغان والفتاة تيهورا، 

والتي تبدأ بسعادة وإلهام 

وتنحدر إلى سوء الفهم والغيرة

�
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بول غوغان يبدع في تاهيتي رغم فشله في كبح انحرافه

ع شخصية الرسام بجمالية المكان
ّ
{غوغان: رحلة إلى تاهيتي}.. فيلم يلم

ــــــر من الأفلام إلى رصد ســــــير الأعلام من سياســــــيين وفنانين  تعــــــود الكثي
ومبدعين وعلماء وغيرهم، لكن العودة إلى شــــــخصية واقعية وحقيقية تتطلب 
الكثير من الاشتراطات، أولها الصدق في نقل الأحداث، بينما ينخرط الكثير 

من السينمائيين عن وعي أو دونه في التشويه أو التلميع.

منذ بدايته يتبنى الفيلم 

نغمة متشائمة بشكل 

غريب بينما يرصد بدقة 

كآبة الفنان العبقري 

ومعاناته لأجل فنه

الحب المحير مع فتاة صغيرة

بين الفن والواقع
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 كــراكاس - ”هل صحيــــح أنّ فنزويلا 
بلد فقير؟“، يســــأل مذيع أشــــقر في مطلع 
أحــــد التقاريــــر. هــــو ليــــس صحافيا ولا 
حتى إنســــانا، بل شخصية رمزية أُنشئت 
اســــتنادا إلى تقنية الــــذكاء الاصطناعي 
وتســــتخدم بصورة متزايدة بهدف نشــــر 

المعلومات المضللة.
وأشــــير إلى هــــذه التقاريــــر الخاطئة 
المؤيدة للســــلطات الفنزويليــــة على أنها 
نوع من النشــــرات الإخبارية، فيما أثارت 
عقــــب انتشــــارها كمقاطــــع إعلانيــــة عبر 

مواقع التواصل، جدلا واسعا.
وليســــت هذه التقارير المضللة فريدة، 
إذ قالــــت المتخصصــــة فــــي تكنولوجيــــا 
غيــــر  الإعــــلام لــــدى منظمــــة ”ويتنــــس“ 
الحكوميــــة شــــيرين أنلــــين إنّ ”مناطــــق 
متزايدة تنظــــر إلى التزييــــف العميق أو 
والمقاطع الصوتية  ما يُعرف بـ‘ديب فايك‘ 
والبصرية التي يجري إنشــــاؤها استنادا 
إلــــى الذكاء الاصطناعــــي، على أنها تمثل 

تهديدا“.
وفــــي فبرايــــر الماضــــي، انتشــــر عبر 
مواقــــع التواصــــل مقطــــع فيديــــو مزيّف 
للرئيس الأميركي جو بايدن يحذر فيه من 

”تهديد لكائنات فضائية“.
وخلال العام الماضي، انتشر في 

الإنترنت أيضا مقطع فيديو 
مركّب يظهر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي وهو 
يتعاطى الكوكايين، 

بالإضافة إلى 
مقطع آخر لنجم 
موسيقى الراب 

إيمينيم وهو يهاجم 
الرئيس المكسيكي 

أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور. وهذان المقطعان 

المزيّفان أُنشِئا من خلال تقنية 
الذكاء الاصطناعي.

فنزويــــلا  تقاريــــر  إلــــى  وبالعــــودة 
المعنونة ”هاوس أوف نيوز إســــبانيول“، 
فــــإن شــــخصياتها الرمزيــــة ابتُكرت عبر 
اســــتخدام برنامــــج ”سينثيســــيا“، وهو 
يســــتخدم  الاصطناعي  للــــذكاء  برنامــــج 

لإنشــــاء مقاطــــع فيديــــو بمظهــــر طبيعي 
لشــــخصيات افتراضيــــة تتحــــدث بلغات 

مختلفة وتتحرك بشكل واقعي.
ويســــتخدم البرنامج تقنيــــة التعرّف 
على النصوص وتجســــيد الخطاب حيث 
يتــــم تحويــــل النص المكتــــوب إلى صوت 
يتم تجســــيده بشــــكل واقعي على وجوه 

الشخصيات الافتراضية في الفيديو.
ويمكن استخدام برنامج ”سينثيسيا“ 
التعليــــم  مثــــل  متعــــددة  مجــــالات  فــــي 
الإلكترونية،  الألعاب  وتطوير  والإعلانات 
حيث يتيح إنشــــاء محتوى فيديو بجودة 
عالية وبتكلفة أقل مقارنة بإنتاج محتوى 

فيديو بشخصيات حقيقية.
وأخطرت شركة ”سينثيسيا“ يوتيوب 
بوجود هذه المقاطــــع المضللة فما كان من 

المنصة إلا أن حذفتها.
ولم ترغب الناطقة باسم ”سينثيسيا“ 
لــــورا موريلــــي فــــي التطــــرق إلــــى هوية 
المســــتخدم المســــؤول عن نشــــر التقارير، 
من المنصة بسبب  لكنها أكّدت أنّه ”حُظر“ 
”انتهاك شروط الاســــتخدام وسياساته“، 
وأضافــــت ”إذا انتحل أيّ فرد شــــخصية 
صحافــــي وبــــث أخبــــاراً فســــيُمنع مــــن 

استخدام المنصة“.
وشخصيتا نواه الأشقر ودارن 
الأسود الرمزيتان اللتان 
ظهرتا في تقارير 
”هاوس أوف نيوز“ 

هما ضمن مجموعة 
”سينثيسيا“ المؤلفة 

من 93 شخصية 
رمزية.

وكانت الشخصيتان 
استُخدمتا في يناير 
في مقاطع فيديو 
لأشخاص يُزعم أنهم 
أميركيون يدعمون انقلاباً 

في بوركينا فاسو.
وحــــذّر المتخصــــص فــــي المعلوماتية 
والأستاذ في جامعة لاكورونا في إسبانيا 
إدواردو موســــكيرا من أنّ ”هذا النوع من 
البرامج يمكن أن يســــتخدمه أيّ شــــخص 
لديه حد أدنى من المعرفة“. وقال موسكيرا 
”ليــــس مــــن الصعــــب اكتشــــاف أنّ مقطع 

الفيديو مركّب“، مؤكدا في المقابل صعوبة 
تحديد الجهة التي أنشــــأته. وأضاف ”إذا 
اتّخذ منشــــئو شريط الفيديو أدنى تدابير 
الحــــذر، فأعتقــــد أن التوصــــل إلى تحديد 

هوياتهم مهمة مستحيلة“.
وبثت قنــــاة ”في تي فــــي“ الفنزويلية 
الرســــمية أحد تقارير ”هاوس أوف نيوز“ 
لتفاخر بـ“النجاح“ الذي حظيت به بطولة 
إقليمية للبيسبول أُقيمت للمرة الأولى في 

فنزويلا منذ تسع سنوات.
ولفــــت التقرير إلــــى أنّ البطولة أدرّت 
الملايــــين من الدولارات، في حين لم ترد أيّ 

أرقام رسمية في هذا الشأن.
واســــتند باري كارتايــــا، أحد مذيعي 
قناة ”في تي في“ ومن مؤيدي الســــلطات، 
على التقرير ليقول مباشرة عبر الهواء إنّ 
”هــــذه الأرقام ذُكرت فــــي الولايات المتحدة 

ودول كثيرة من أميركا اللاتينية“.
وأثــــار الجدل القائم في شــــأن مصدر 
مقاطع الفيديو غضب الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مــــادورو الذي أكّــــد أن لا علاقة 

للســــلطات بها، وقال ”إنّهــــا لا تمثل ذكاء 
اصطناعيا بل ذكاء شــــعبيا“. وقال مازحا 
ومحــــاولا تقليد حــــركات الروبوتات ”أنا 

روبوت“.

وقــــد قــــام المســــؤولون الفنزويليــــون 
مــــادورو  نيكــــولاس  للرئيــــس  الموالــــون 
باســــتخدام هذا الفيديو المزيف لتشــــويه 
صورة المعارض السياسي خوان غوايدو 
وزعزعــــة شــــعبيته. ولكــــن بعــــد ذلك، تم 
الكشف عن أن المقطع المزيف قد تم إنتاجه 
باســــتخدام التزييف العميــــق، وهذا أدى 

إلــــى زيــــادة القلق حــــول اســــتخدام هذه 
التقنيــــة للتلاعــــب بالسياســــة والأحداث 

الحالية في العالم.
وتم اســـتخدام التزييف العميق في 
فنزويـــلا ســـابقا لصورة غوايـــدو الذي 
يحظى بشـــعبية كبيرة فـــي البلاد. وقد 
تم تـــداول مقطـــع فيديـــو مـــزور يظهر 
شـــخصاً يشـــبه غوايدو يقـــوم بإجراء 
اتصال هاتفـــي يطلب فيـــه مبلغا كبيرا 
من المـــال في صفقـــة افتراضية لشـــراء 

أسلحة.
وفي فبراير الماضي، اســـتخدم مذيع 
مزيّف آخر التكنولوجيا نفســـها لنشـــر 
مقاطـــع فيديـــو دعائيـــة مؤيـــدة للصين 

بعنوان ”وولف نيوز“.
وقـــال جاك ســـتابس من أســـتوديو 
غرافيـــكا ”هذه المرة الأولى التي نشـــهد 
فيها خطوة حكومية تســـتند إلى مقاطع 
فيديـــو تم إنشـــاؤها بواســـطة الـــذكاء 
الاصطناعـــي لإنشـــاء محتوى سياســـي 
خلال  مضلـــل“. وفكّكت شـــركة ”ميتـــا“ 

الأشهر الأخيرة شـــبكات من الحسابات 
المزيفة بينها حســـابات فـــي كوبا كانت 
تنشئ شخصيات مزيفة ”لنشر انتقادات 
عبـــر  الكوبيـــة  الســـلطات  لمعارضـــي“ 
فيســـبوك، على ما أوضح المســـؤول عن 

التهديد لدى ”ميتا“ بن نيمو.
وأشـــار إلى أنّ ”عددا من الحسابات 
إنشـــاؤها  تم  ربمـــا  صـــورا  اســـتخدم 
باستخدام الذكاء الاصطناعي لأشخاص 
غيـــر موجوديـــن، وهو أســـلوب يجري 

اللجوء إليه بصورة متزايدة“.
ورأى موســـكيرا أنّـــه ”مـــع تنامـــي 
التكنولوجيـــا، تتزايـــد ســـهولة برمجة 
الروبوتـــات لتظهـــر مماثلة للبشـــر عبر 
الشبكات الاجتماعية وتبث رسائل ترغب 

جهات معينة في إيصالها“.
وحذّر مـــن التأثير القوي لـ“التزييف 
حتى لو ثَبُت لاحقـــاً أنّ المواد  العميـــق“ 
مضللـــة، وذكـــر مقولـــة للزعيـــم النازي 
جوزيف غوبلز تشير إلى أن ”الكذبة التي 

تتكرر ألف مرة تصبح حقيقة“.

 موســكو - تعـــد هجمـــات برمجيات 
الفديـــة مـــن أخطـــر أنـــواع الهجمـــات 
الإلكترونيـــة التـــي تواجه المؤسســـات 
والأفراد على مســـتوى العالـــم. وتتمثل 
فكرة هذا النوع من الهجمات في تشفير 
ملفـــات الضحية ومن ثـــم المطالبة بدفع 

فدية مالية مقابل استعادة البيانات.
وأعلنـــت كاسبرســـكي عـــن إطلاقها 
أداة جديـــدة من برمجيات فك التشـــفير 
لمســـاعدة ضحايا تعديـــل برامج الفدية، 
وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى كـــود المصـــدر 
”كونتـــي“ الذي تم تســـريبه فـــي الآونة 

الأخيرة.

وتهيمـــن ”كونتي“ التـــي تعدّ إحدى 
أهم عصابات برمجيات الفدية منذ العام 
2019، وتم تسريب بياناتها، بما في ذلك 
كود المصدر فـــي مارس 2022 بعد صراع 
داخلي نجم عن الأزمة الجيوسياسية في 

أوروبا.
ونُشــــر التعديــــل المكتشــــف مــــن قبل 
مجموعة غير معروفة لبرامج الفدية، وتم 
اســــتخدامه ضد الشــــركات والمؤسســــات 
الحكومية. وفي أواخر فبراير 2023، كشف 
خبــــراء كاسبرســــكي عن جــــزء جديد من 
البيانات المسربة المنشورة على المنتديات. 
وبعــــد تحليل تلك البيانــــات التي احتوت 

على 258 مفتاحــــاً خاصاً، إضافة إلى كود 
المصــــدر وبعض برامج فك التشــــفير التي 
جرى جمعها ســــابقاً، طرحت كاسبرسكي 
أداةً جديــــدة مــــن برنامــــج فك التشــــفير 
لمســــاعدة ضحايا تعديل برمجيات الفدية 

من عصابة ”كونتي“.
وظهـــر ”كونتي“ في أواخر عام 2019 
وكان نشـــطًا للغايـــة طوال عـــام 2020، 
حيـــث يمثـــل أكثر مـــن 13 فـــي المئة من 
جميع ضحايا برامـــج الفدية خلال هذه 
الفترة. ومع ذلك، قبل عام، بمجرد أن تم 
تســـريب الكود المصدري قامت عصابات 
إجراميـــة مختلفـــة بإنشـــاء تعديـــلات 

”كونتي”  الفديـــة  لبرمجيـــات  متعـــددة 
واستخدمتها في هجماتها.

وفـــي شـــهر ديســـمبر 2022، تمكـــن 
كاسبرســـكي  في  المتخصصون  الخبراء 
من اكتشـــاف هذا النوع من البرمجيات 
الخبيثـــة التـــي تم تســـريب مفاتيحها، 
حيث كانت هذه الســـلالة تســـتخدم في 
العديـــد مـــن الهجمـــات ضد الشـــركات 

والمؤسسات الحكومية.
وتوجـــد المفاتيح الخاصة المســـربة 
فـــي 257 حقبـــة، علماً أن مجلـــداً واحداً 
منها فقـــط يحتوي علـــى مفتاحين، كما 
يشتمل بعضها على برامج فك تشفير تم 
تطويرها سابقاً، فضلاً عن وجود العديد 
من الملفـــات العاديـــة، مثل المســـتندات 
والصـــور وغيرهـــا، والتـــي يفترض أن 
تكـــون عبـــارة عـــن ملفـــات اختباريـــة، 
ويقصـــد بذلك قيـــام الضحية بإرســـال 
عدد من الملفـــات إلى المهاجمـــين للتأكد 
من إمكانية فك تشـــفير الملفات. وحدّدت 
أربع وثلاثون من هذه الحقائب أســـماء 

شركات وهيئات حكومية.
ولـــو افترضنـــا أن حقيبـــة واحـــدة 
موجّهة لضحية واحـــدة، وأن برامج فك 
التشـــفير تم إنشـــاؤها للضحايا الذين 
دفعوا الفدية، يمكن الاستنتاج أن 14 من 
أصل 257 ضحية قد دفعوا الفدية بالفعل 

للمهاجمين.
وبعد تحليـــل تلك البيانـــات، أصدر 
الخبراء نســـخة جديدة مـــن برنامج فك 
التشـــفير لمســـاعدة ضحايا التعديل من 

برمجيات الفدية ”كونتي“.
وتمـــت إضافـــة كـــود فك التشـــفير 
وجميـــع المفاتيح البالـــغ عددها 258 إلى 
أحدث إصدار من الأداة المســـاعدة التي 

تحمل اسم ”راكهين ديكربتور 1.40.0.00“ 
من كاسبرسكي. ونشـــرت أيضاً حل فك 
التشـــفير على موقـــع ”ناو رونســـون“ 

التابع لكاسبرسكي.
وقال فيدور سينيتسين كبير محللي 
البرمجيـــات الضـــارة في كاسبرســـكي 
”يســـتخدم مجرمو الشبكة برامج الفدية 
ســـنوات  منـــذ  رئيســـية  تهديـــد  كأداة 
عديـــدة، لكن بعد قيامنا بدراســـة الطرق 
والتقنيـــات والإجـــراءات التي تنتهجها 
مختلف العصابات التي تعتمد على هذا 
النوع من التهديدات، اكتشفنا أن العديد 
منها يعمـــل بطـــرق مماثلـــة، وبالتالي 
أصبـــح مـــن الســـهل علينـــا التصـــدّي 
لهجماتهـــا. وتوجد فـــي الوقت الحالي 
أداة فك التشـــفير للتعديل الجديد الذي 
أدخل على برمجيات الفدية من ’كونتي‘، 
وقمنا بنشـــرها بالفعل على صفحة ’ناو 

رونسون‘ في موقعنا“.
وأضـــاف سينيتســـين بالقـــول ”مع 
ذلـــك، يجـــب التأكيد علـــى حقيقة مهمة 
وهي أن أفضـــل إســـتراتيجية للحماية 
تتمثـــل في تقويـــة الخطـــوط الدفاعية، 
ووقـــف المهاجمـــين في المراحـــل الأولى 
مـــن اقتحامهـــم، وكبح محاولات نشـــر 
برمجيات الفديـــة، والتقليل من الأضرار 

التي قد تترتب على تلك الهجمات“.
تقدمهـــا  التـــي  النصائـــح  ومـــن 
كاسبرســـكي حتـــى يتمكـــن المســـتخدم 
مـــن حماية نفســـه وعمله مـــن هجمات 
تُعـــرض  ألا  هـــي  الفديـــة  برمجيـــات 
خدمـــات ســـطح المكتـــب البعيـــدة (مثل 
منفذ بروتوكول ســـطح المكتـــب البعيد) 
علـــى الشـــبكات العامة ما لـــم يكن ذلك 
ضروريـــا جـــدا، وتنصـــح باســـتخدام 

كلمات مـــرور قوية لها بصـــورة دائمة.
وتؤكد كاسبرســـكي على القيام على 
الفـــور بتثبيـــت التصحيحـــات المتاحة 
لحلـــول الشـــبكة الخاصـــة الافتراضية 
(في بي أن) التي توفر لموظفي الشـــركة 
إمكانيـــة الدخـــول عـــن بُعـــد، والعمـــل 

كبوابات في شبكتك.

بتركيـــز  المســـتخدم  وتنصـــح 
إستراتيجيته الدفاعية على الكشف عن 
البيانات  وســـحب  الجانبية  الحـــركات 
إلـــى الإنترنـــت، كمـــا أن عليـــه الانتباه 
تحديداً للحـــركات الصادرة حتى يتمكن 
من اكتشـــاف الاتصالات التي يقوم بها 

القراصنة على الشبكة العالمية.
وتنصح كاسبرســـكي المســـتخدمين 
أيضا بتوفير نســـخ احتياطية للبيانات 
بانتظـــام، والتأكـــد مـــن قدرتهـــم على 
الوصـــول إليهـــا بســـرعة فـــي حـــالات 

الطوارئ عند الحاجة.
أحـــدث  اســـتخدام  علـــى  وتؤكـــد 
مطلعـــا  لتظـــل  التهديـــدات  معلومـــات 
بصـــورة دائمة على الطـــرق والتقنيات 
والإجـــراءات الفعليـــة المســـتخدمة في 
التهديدات من قبل العصابات النشـــطة 

والفاعلة على الشبكة العنكبوتية.

التزييف العميق: تقنيات مفيدة أم تهديد

كاسبرسكي تطرح برمجيات فك التشفير لمساعدة ضحايا برامج الفدية

تزايد استعمال الذكاء الاصطناعي للتضليل والتلاعب السياسي
يســــــتخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات ومنها إنشاء مقاطع 
فيديو وصوت مزيفة تبدو وكأنها حقيقية بشــــــكل كامل من خلال التركيز 
ــــــى تحليل الوجوه والأصوات والحركات والتعابير البشــــــرية لاعتمادها  عل
ــــــون وألعاب الفيديو. ولكنها تثير قضايا حول  في صناعة الأفلام والتلفزي
ــــــف الحقائق وخداع  ــــــار المزيفة والتضليلية لتحري اســــــتخدامها في الأخب
الجمهــــــور والتلاعب السياســــــي، مــــــن ذلك مقاطع نشــــــرت مؤخرا مؤيدة 

للسلطات الفنزويلية على أنها نوع من النشرات الإخبارية.

قناة رسمية بثت أحد تقارير 

{هاوس أوف نيوز} لتفاخر 

{النجاح} الذي حظيت به  بـ

بطولة إقليمية للبيسبول 

قيمت في فنزويلا
ُ
أ

أفضل إستراتيجية 

للحماية هي تقوية 

الخطوط الدفاعية ووقف 

المهاجمين في المراحل 

الأولى من اقتحامهم 

مقدم تلفزيون من طينة الروبوتات

كشف سلاح القراصنة لمقاومتهم



 ميونــخ (ألمانيــا) - تصيب آلام الظهر 
الأطفال أيضا، لاســـيما في سن المدرسة، 
وذلك بســـبب الجلوس طويلا ســـواء في 
المدرســـة أو أمام شاشـــات التلفزيون أو 
الكمبيوتر أو أجهزة الألعاب خلال أوقات 
الفراغ، وفـــق ما قالته الدكتـــورة نيكول 

فيتمان.
وأوضحـــت أخصائيـــة جراحة عظام 
الأطفـــال الألمانيـــة أن قلة الحركـــة تهدد 
صحـــة العمود الفقري لدى الطفل الذي لا 
يزال في مرحلة النمو، حيث أنها تتسبب 
فـــي ضعـــف العضـــلات وعدم اســـتقرار 
منطقة الجـــذع، مما يؤدي إلـــى الإصابة 

بالشد العضلي وآلام الظهر.
لطـــب  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وقالـــت 
العظام وجراحة الحوادث إن قلة الحركة 
تعتبر من أهم الأســـباب المؤدية إلى آلام 
الظهر وتشـــوهات العمـــود الفقري لدى 

الأطفال.
شـــددت  المخاطـــر،  هـــذه  ولتجنـــب 
الجمعيـــة على ضـــرورة تقويـــة العمود 
الفقـــري لدى الأطفـــال من خـــلال تقوية 
عضـــلات البطـــن والظهـــر المحيطـــة به، 
مشـــيرة إلى أنه ليس مـــن الضروري أن 
يمـــارس الأطفـــال لهـــذا الغـــرض إحدى 
الرياضـــات، وإنما يكفي ممارســـة بعض 
الأنشـــطة الحركية خلال الحياة اليومية 

لمدة ساعة على الأقل.
الحركيـــة  الأنشـــطة  أمثلـــة  ومـــن 
صعـــود الدرج بدلاً مـــن المصعد أو الدرج 
الكهربائـــي، وقطـــع المســـافات القصيرة 
ســـيراً على الأقـــدام أو على مـــتن دراجة 
هوائية بدلاً من السيارة، وتقليل معدلات 
اســـتخدام الميديـــا وممارســـة الألعـــاب 
الحركيـــة، مثل القفـــز بالحبل، بـــدلاً من 
مشـــاهدة التلفزيون أو ممارســـة ألعاب 

الكمبيوتر.
كمـــا أوصـــت فيتمـــان بـــأن يمارس 
الأطفـــال الرياضـــة والأنشـــطة الحركية 
كالمشـــي وركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة 
والســـباحة وألعاب الكرة يوميا، لاسيما 
في الهواء الطلق وفي ضوء النهار، حيث 

لا يســـهم ذلك في حماية الظهر فحسب، 
بـــل يحميهـــم أيضا مـــن الإصابة بقصر 

النظر.
ويوصي الخبراء بضرورة أن يتمتع 
الطفل بالحركة والنشاط، عدا ذلك سوف 
يعانى مبكرا من أضـــرار الخمول، ولعل 
أضـــرار عـــدم الحركة وانعدام ممارســـة 
الأطفـــال للرياضـــة أصبحـــت نتائجهـــا 
الخطيـــرة تظهـــر علـــى جيل كامـــل من 

الأطفال، وفق قولهم.

وأوضـــح الدكتـــور باســـل محمـــود 
أخصائي العـــلاج الطبيعي أهمية حركة 
الأطفـــال وممارســـتهم للرياضـــة خاصة 
المشـــي، وأهـــم مخاطـــر خمـــول الطفـــل 
وانعـــدام حركته، قائـــلا ”الطفل الصغير 

لا يختلف عن الكبار، فجســـمه وعضلاته 
تحتاج إلـــى المرونة والحركـــة، وصحته 
تحتـــاج إلـــى التدعيـــم وهو مـــا توفره 

الحركة والرياضة دون غيرها“.
وأضـــاف محمـــود أن مشـــي الطفل 
نصف ســـاعة يوميا، أو ممارسة الجري 
والتماريـــن الخفيفة يســـاعد على تعزيز 

مناعته ضد الأمراض.
كما تقي الحركـــة الطفل من الإصابة 
بالأمراض المستعصية والمزمنة، وتجنبه 
ظهور الكرش المنتشـــر بـــين الأطفال في 

الوقت الحالي، وتحميه من السمنة.
ويســـاعد المشـــي على ليونة عضلات 
الطفـــل ومرونتهـــا وتقويـــة عظامه. كما 
يســـهل نمو الطفـــل بشـــكل طبيعي، فلا 

يعاني من ضعف نمو أو قصر قامة.
كمـــا يســـاعد علـــى تمثيـــل الطعام 
وامتصاصـــه بشـــكل كامـــل ومثالي، ما 

يجعل الطفل في صحة ممتازة.
بالطاقـــة  الطفـــل  الرياضـــة  وتمـــد 
والنشاط وتجنبه الكسل وتجعله مختلفا 

ومميزا بين أقرانه.
كما أن المشي لمدة نصف ساعة يوميا 
يقوي عضلات الطفـــل ويصبح قويا بين 

أقرانه وواثقا في نفسه.
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 كولــن (ألمانيــا) - أوصــــت الجامعــــة 
الرياضية الألمانية كبار الســــن بممارســــة 
تمارين تقويــــة العضلات، وذلــــك لتقوية 
الجهاز الحركــــي، ومن ثم تجنب الإصابة 
بوهــــن وضمــــور العضــــلات وهشاشــــة 
العظام والكســــور، مما ينعكس بالإيجاب 
التمتــــع  بفضــــل  الحيــــاة  جــــودة  علــــى 
بالاستقلالية والاعتماد على النفس خلال 

الحياة اليومية.
وأوضحــــت الجمعية أنه ينبغي البدء 
في ممارسة تمارين تقوية العضلات على 
نحــــو تدريجي، حيث ينبغــــي في المرحلة 
الأولى التدريب باســــتخدام وزن الجســــم 
من أجل تنشــــيط العضلات، وفي المرحلة 
الثانية يتم أداء تمارين صغيرة بمعدل 15 
إلــــى 20 تكرارا، على ســــبيل المثال تدريب 
العضلة العضدية ذات الرأســــين بواسطة 

زجاجة ماء أو شريط مرن.

وفــــي المرحلــــة الثالثــــة يتــــم تدريب 
العضــــلات بــــأوزان أثقل بعض الشــــيء 
بمعــــدل 10 إلــــى 15 تكــــرارا علــــى أقصى 
تقدير. وفــــي المرحلة الرابعة يتم التدريب 
بــــأوزان كبيرة بمعــــدل 6 تكــــرارات على 

الأكثر.

ومــــن المهم أيضا الجمــــع بين تمارين 
تقوية العضــــلات ورياضات قوة التحمل 
مثل المشــــي والركض والســــباحة وركوب 
الدراجــــات الهوائيــــة، حيث تســــهم هذه 
الرياضــــات فــــي تقويــــة الجهــــاز القلبي 

الوعائي.
ويمكــــن لكبار الســــن التدريب بمعدل 
مــــرة كل يومــــين عنــــد التدريــــب بأحمال 
خفيفة، ومــــرة كل ثلاثة أيام عند التدريب 

بأحمال عالية.
وعلى أية حــــال ينبغي التدريب تحت 
إشــــراف أخصائــــي لياقــــة بدنيــــة، وذلك 
من أجل ممارســــة التمارين بشــــكل سليم 

وتجنب خطر التعرض للإصابة.
ويمكــــن أن يســــاعد برنامــــج اللياقة 
البدنيــــة الــــذي يشــــتمل علــــى تماريــــن 
العضلات الأساســــية على تحقيق أهداف 

اللياقة التي يسعى لها الأفراد.
وقد أوردت مجلة ”سنيورين راتغيبر“ 
تقويــــة  تماريــــن  ممارســــة  أن  الألمانيــــة 
العضــــلات مهمة لكبار الســــن، حيث أنها 
تعمل على إنقاص الــــوزن والتمتع بوزن 
طبيعي مــــن ناحية، كما أن زيــــادة الكتلة 
العضلية تحد من خطر السقوط والإصابة 

بكسور من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار 
السن أنه ينبغي ممارســــة تمارين تقوية 
العضــــلات بمعدل مرتين إلــــى أربع مرات 
أسبوعيا لمدة تتراوح من 20 إلى 60 دقيقة 

في كل مرة لتحقيق نتائج ملموسة.
وبشكل عام أكدت المجلة على ضرورة 
علــــى  والحصــــول  الطبيــــب  استشــــارة 
موافقتــــه قبل البدء في ممارســــة تمارين 

تقوية العضلات.

ويخشـــى الكثيـــر مـــن كبار الســـن 
ممارســـة التمارين الرياضية خوفا على 
صحتهم بشـــكل عام أو على صحة القلب 

لديهم، إلا أن الدراسة التالية نفت ذلك.
وخلص روجر فيلدنغ المدير المساعد 
لمركز جين ماير لأبحاث التغذية البشرية 
الزراعـــة  لـــوزارة  التابـــع  للشـــيخوخة 
الأميركيـــة وأســـتاذ الطـــب فـــي جامعة 
تافتـــس، إلـــى أنـــه عندمـــا تجمـــع كل 
الاختلافات الجزيئية المختلفة في كيفية 
اســـتجابة كبار السن لتدريب القوة، فإن 
النتيجـــة هـــي أنهـــم لا يكتســـبون كتلة 

عضلية مثل الشباب.
ورغـــم التوصـــل إلى هـــذه النتيجة، 
فـــإن روجر فيلدنغ حثّ كبار الســـن على 
ممارســـة الرياضة ورفع الأثقـــال وبناء 
العضـــلات، علـــى اعتبـــار أن ممارســـة 
الأنشـــطة الرياضية تســـاعد في الحفاظ 
علـــى لياقة البـــدن من جهـــة، ومن جهة 
ثانيـــة، لأنهـــا تســـاعد فـــي الوقاية من 

الأمراض.
وبحســـب مجلـــة الطـــب الأميركية، 
تُبنـــى العضـــلات مـــن خـــلال التمارين 
الرياضيـــة، إذ عادة بعد إجراء التمارين، 
يقوم جسم الإنسان بإصلاح أو استبدال 
ألياف العضلات التالفة من خلال دمجها 
بألياف العضلات، لتشكل خيوط بروتين 
عضلي جديـــدة أو ليفية عضلية جديدة. 
وتزيـــد هـــذه الليفات العضليـــة التي تم 
إصلاحهـــا في الســـماكة والعـــدد لخلق 
تضخم (نمو) العضلات. وعادة ما يحدث 
نمـــو العضـــلات كلمـــا كان معـــدل خلق 

البروتين العضلي كبيرا.
وقالت المدربة الرياضية منار الشيخ 
إنّ ضعف العضلات لدى كبار الســـن، قد 
يكون ســـببه عوامل عديـــدة، من ضمنها 
عدم ممارسة الرياضة، إضافة إلى نوعية 
الطعـــام، والأمـــراض التـــي يعاني منها 
عـــادة كبار الســـن، ولذا تنصـــح أن يبدأ 
الناس بممارســـة النشـــاطات الرياضية 
في ســـن صغيرة، لأن بناء العضلات منذ 
الصغر يســـاعد عملياً في إطالة عمرها، 

وبالتالـــي قد لا تضعف بشـــكل كبير مع 
التقدم في العمر.

كما تنصح الشـــيخ الفئـــات العمرية 
كافة، وخاصة الشباب، بضرورة ممارسة 
جميع أنواع الأنشـــطة الرياضية، وعدم 
حصرها بنـــوع معين، لأن ذلك يؤدي إلى 
بناء نوع من العضـــلات فيما يؤدي إلى 
تلف عضلات أخرى، ولذا ترى أن تنويع 
الأنشـــطة الرياضية منذ الصغر يكون له 
تأثير علـــى جميع عضلات الجســـد من 

دون استثناء.
وفي تقرير نشـــر في الثالث من مايو 
2021 فـــي صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركية، ســـلط الضوء على أربع أنواع 

مـــن التماريـــن الرياضية لكبار الســـن. 
وبحسب التقرير، هناك 4 حركات بسيطة 
يمكنها المســـاعدة في الحفاظ على لياقة 
الجســـد مع التقدم في العمر، وتتلخص 
هـــذه الحـــركات فـــي القيـــام بالتمارين 
التقليدية، ومـــن ضمنها القيام بنحو 10 
إلى 12 تمريناً خاصا بالذراع والســـاق، 
مرتين في الأسبوع، من خلال رفع الذراع 

والساق في الهواء.
وكذلك القيـــام بتمارين الضغط على 
الحائـــط، إذ يمكن أن يقف الفـــرد بعيداً 
عن الحائط بمســـافة تزيد قليلاً عن طول 
الذراع، ثم يميل إلى الأمام ويضع راحتيه 
علـــى الحائط عند ارتفاع الصدر، ثم رفع 

الكعبين من علـــى الأرض، وثني المرفقين 
وأسفل الصدر، ثم تصويب الذراعين.

ويعـــد الســـقوط المتكرر مـــن أخطر 
المشاكل الصحية التي تواجه كبار السن، 
حيث يعد مـــن أبرز أســـباب الوفاة لدى 

هذه الفئة العمرية.
وقـــال الدكتـــور لـــين ميلار أســـتاذ 
العلاج الطبيعي في جامعة وينســـتون 
الأميركية إن ”التوازن من المهارات التي 
يجـــب أن يتعلمها كبار الســـن، لحماية 
أنفسهم من خطر الســـقوط، فالعضلات 
التي نستخدمها للوقوف طويلاً تضعف 
بشـــكل تدريجـــي بعـــد أن نصـــل إلـــى 

الثلاثينات من العمر. 

 إســطنبول - تعـــد آلام الركبـــة من أبرز 
الآلام التي يمكن للإنســـان أن يعاني منها 
في حياته لأســـباب متنوعـــة منها ظروف 
العمـــل أو قد تكون ناجمـــة عن الإصابات 

المختلفة.
وقدّم الطبيب الفلسطيني رأفت ضهير 
أخصّائـــي أمـــراض العظـــام بمستشـــفى 
”ميديكانا الدولي“ في إسطنبول، مجموعة 
من النصائح والتعريفات متعلّقة بأعراض 

آلام الركبة وسبل علاجها.
وفيما قسّـــم أنواع آلام الركبة حســـب 
العمـــر، حذّر مـــن تجاهل العـــلاج لأن ذلك 
يؤدي إلـــى تفاقـــم الآلام وتعقيـــد العلاج 

وصعوبته مع الوقت.
وقـــال ضهيـــر ”يتكوّن مفصـــل الركبة 
مـــن التقاء عظمتي الفخذ والســـاق، حيث 
يساعد مفصل الركبة الإنسان أثناء المشي 

والجلوس والحركة“.
وأضـــاف أن ”آلام مفصل الركبة تؤدي 
إلـــى صعوبة فـــي الحركـــة، ونقـــص في 
جـــودة الحياة عند المريـــض، وآلام الركبة 
ناتجة عـــن الأربطـــة الصليبيـــة الأمامية 
الداخلية  الهلالية  والغضاريف  والخلفية، 

والخارجية“.

وأكمـــل أنهـــا ناجمـــة أيضًـــا عـــن 
”الغضاريف التي تكســـو عظمة الســـاق 
والفخـــذ، والأربطة الجانبيـــة الداخلية 
والخارجية، والسائل السينوفي الزلالي 

في الركبة“.
وفـــي مـــا يتعلق بإصابـــات الأربطة 
الصليبيـــة، قال ضهيـــر إنها ”في معظم 
الحالات تكـــون ناتجة عن حركة مفاجئة 
عندما تكون القـــدم ثابتة في الأرض مع 

التواء في الركبة“.
وأردف ”يحـــدث عند المريض انتفاخ 
ســـريع في مفصل الركبة مع عدم القدرة 
على المشـــي أو ثنـــي الركبـــة، بعد فترة 
مـــن الوقت على الإصابـــة تنتج أعراض 
عـــدم ثبـــات أمامـــي خلفي فـــي مفصل 
الركبـــة عنـــد صعـــود الـــدرج أو عنـــد 

المشي“.
وحول طريقـــة العلاج، قـــال ضهير 
”يتم التشـــخيص عـــن طريـــق الفحص 
المغناطيسي،  الرنين  وتصوير  السريري 
ويتـــم عـــلاج هذه الحـــالات عـــن طريق 
بالمنظـــار،  الصليبـــي  الربـــاط  ترميـــم 
مفصـــل  حـــول  مـــن  أوتـــار  بواســـطة 

الركبة“.

وأكـــد أنه ”بعـــد التأهيـــل والعلاج 
الحـــالات  معظـــم  تســـتطيع  الطبيعـــي 

العودة إلى الحياة الطبيعية“.
وبالنســـبة إلـــى تمـــزّق الغضاريف 
الهلالية، قال ضهير ”تنقسم الإصابة في 
الغضاريف الهلالية حسب العمر، حيث 
إنه في عمر الشباب يكون التمزق ناتجًا 
عن إصابة أو التواء فـــي مفصل الركبة 
يؤدي إلـــى تمزق في الغضروف الهلالي 
فقـــط، أو يكـــون مصاحبًـــا للإصابة في 

الرباط الصليبي الأمامي“.
وأكمل ”يشكو المريض من آلام أثناء 
المشـــي والجلـــوس وعنـــد ثنـــي مفصل 
الركبة، وبعد الفحص السريري والرنين 
المغناطيســـي يحتاج المريض إلى إجراء 

جراحة بواسطة المنظار“.
وتابـــع متحدثًـــا عـــن ســـبل العلاج 
بالقول ”عند الأشـــخاص أقل من 40 إلى 
45 عامًا، نستطيع عمل ترميم للغضروف 
الهلالي المتمزق بدون استئصال أي جزء 
من الغضروف بواســـطة المنظار، وتكون 
عـــن طريق عدد مـــن الغرز المســـتخدمة 
حســـب مـــكان التمـــزق وحجمـــه مـــن 

الغضروف“.
المريض  ”يحتـــاج  ضهير  وبحســـب 
إلى اســـتخدام مســـند للركبة، مع الثني 
التدريجي للركبة بعد العملية، مع إجراء 
عـــلاج طبيعي للغضـــروف يـــؤدي إلى 

التِئام في التمزّق الموجود“.
وبـــينّ أنه ”لـــدى كبار الســـن يكون 
تمـــزّق الغضـــروف الهلالـــي ناتجًا عن 
التهتّـــك مـــع الزمن، ويكـــون العلاج عن 
طريق اســـتئصال جـــزء منه بواســـطة 

المنظار“.
وحـــذّر الطبيب مـــن ”عـــدم التدخل 
الجراحي في حالة التمزّق الكامل، حيث 
يؤدي ذلك إلى وجود أعراض مســـتمرة 
بمفصل الركبة على المدى القريب، وعلى 
المدى البعيد وجود التمزّق وعدم التدخل 
الجراحي يؤدي إلى احتكاك الغضروف 
المتمـــزق بغضاريف الركبـــة ويؤدي إلى 
حصول خشونة مبكرة بمفصل الركبة“. الأطفال مدعوون لممارسة الرياضة في الهواء الطلقآلام مفصل الركبة تؤدي إلى صعوبة في الحركة

الرياضة تحمي كبار السن من السقوط

تجاهل علاج آلام الركبة يؤدي 

إلى تفاقمها

الجلوس طويلا يهدد صحة الظهر 

عند الأطفال

ممارسة تمارين تقوية العضلات في الكبر تنعكس 

بالإيجاب على جودة الحياة
التمارين تجنب كبار السن الإصابة بوهن العضلات وضمورها وهشاشة العظام والكسور

ــــــى أهمية ممارســــــة تمارين تقوية  ــــــراء اللياقــــــة البدنية الألمان عل يؤكــــــد خب
العضــــــلات لكبار الســــــن، ذلك أنهــــــا تقيهم من هشاشــــــة العظام وتجنبهم 
الكسور، مما ينعكس بالإيجاب على جودة حياتهم. وينصح الخبراء بالبدء 
في ممارسة تمارين تقوية العضلات على نحو تدريجي، والجمع بين تمارين 
تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل مثل المشــــــي والركض والســــــباحة 

وركوب الدراجات الهوائية.

البدء في ممارسة تمارين 

تقوية العضلات يكون على 

نحو تدريجي، حيث ينبغي 

في المرحلة الأولى التدريب 

باستخدام وزن الجسم

قلة الحركة تهدد صحة 

العمود الفقري لدى الطفل 

الذي لا يزال في مرحلة 

النمو، كما تتسبب في 

ضعف العضلات



 تونس - يستمرّ تهميش قطاع العاملات 
فــــي المجــــال الزراعي في تونــــس، حيث 
لــــم يتم تحســــين وضعياتهنّ المعيشــــية 
والمهنية منذ سنوات، ولا زلن يشتغلن في 
ظروف عمل هشّــــة دون تغطية اجتماعية 
أو صحيّة، رغم المساهمة الكبيرة للنساء 

الريفيات في بناء الاقتصاد والمجتمع.
وتفيـــد أرقام رســـمية بوجود نصف 
مليـــون امـــرأة يشـــتغلن فـــي القطـــاع 
الزراعـــي، ويمثلـــن 80 فـــي المئـــة مـــن 
الســـيادة الغذائيـــة لتونـــس وأجورهنّ 
لا تغطـــي حاجياتهـــن الأساســـية أمـــام 
الأزمـــة الاقتصادية الخانقـــة، ما يطرح 
الهيـــاكل  تضـــع  أن  ضـــرورة  بجديـــة 
المشـــرفة علـــى القطـــاع برامـــج جديدة 
وحفـــظ  عملهـــن  تقنيـــن  إلـــى  تهـــدف 

كرامتهن.
وتخاطر النساء العاملات في الزراعة 
بحياتهــــن يوميــــا للوصــــول إلــــى أماكن 
عملهــــن، حيــــث يركبن ســــيارات تتخطى 
حمولتها ما يسمح به القانون بدون أدنى 

حماية وفي ظروف قاسية.
التونســــيون  السياســــيون  ويتهــــم 
السائقين بالتســــبب في حوادث الطرقات 
التي تودي بحياة العاملات اللائي يعتبرن 
أن وسيلة النقل هذه ورغم خطورتها مهمة 

وهي الوحيدة المتاحة لهن.
وطالبت النساء العاملات في القطاع 
الزراعـــي الحكومـــة بضرورة تحســـين 
وضعيتهـــن الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
المتدهـــورة والهشـــة، وخاصـــة تفعيل 
ترســـانة القوانين الموضوعة والتي لم 

تفعّل إلى الآن وبقيت معطلة.

وعبرت النســـاء العاملات بمناســـبة 
انعقاد المؤتمر الســـنوي الأول للعاملات 
فـــي القطاع الزراعـــي بالعاصمة تونس، 
تحت شـــعار ”نضـــال من أجـــل حقوقنا 
عـــن  والاجتماعيـــة“،  الاقتصاديـــة 
امتعاضهـــن من الظـــروف الصعبة التي 

يعملن فيها.

وتحدثن عن ظــــروف النقل المحفوفة 
بالمخاطر وهضم حقوقهن المالية في ظل 

تقاضيهن لأجور يومية زهيدة.
وشـــددت منية بـــن عمـــر عاملة في 
القطـــاع الزراعـــي فـــي ولايـــة ســـيدي 
بوزيد علـــى أن وضعيتهـــا والعديد من 
النســـاء في الجهة ”صعبة جدا“، بداية 
من توقيـــت العمـــل الذي يســـتغرق 12 
ســـاعة في اليوم (مـــن الرابعة فجرا إلى 
الرابعـــة بعـــد الظهـــر) مـــرورا بظروف 
النقـــل الخطيـــرة، وصولا إلـــى ظروف 
العمل الشـــاقة والمقابل المادي الزهيد 
والحرمـــان مـــن التغطيـــة الاجتماعيـــة 

والصحية.
وأكدت فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
التونســـية على ”عدم إنســـانية ظروف 
النقل بواسطة الشاحنات“، موضحة أن 
”ســـائق الشـــاحنة يتعمد إلقاء الماء في 

الشاحنة حتى لا تجلس النساء من أجل 
تخصيـــص أكبر عدد ممكـــن من الأماكن 
وقوفا إلى درجة أنه يتم نقل أكثر من 30 

امرأة في الشاحنة الواحدة“.
وتعيـــش أكثر من مليـــون و700 ألف 
امـــرأة وفتـــاة فـــي الأرياف، بنســـبة 32 
في المئة من مجمل النســـاء في تونس، 
و50 في المئة من مجمل ســـكان المناطق 
الريفيـــة، كمـــا يمثلـــن ما بيـــن 62 و80 
فـــي المئة مـــن اليد العاملة فـــي القطاع 

الزراعي في البلاد. ورغم ذلك تعد المرأة 
الريفية من أكثر الفئات تهميشاً.

وأوضحت سارة بن سعيد من جمعية 
”أصوات نســــاء“ أن حملة ”نساء تعيش“ 
انطلقــــت منذ عام 2020 وتتكــــون من عدة 
منظمــــات من المجتمــــع المدني وعدد من 
العامــــلات في القطاع الزراعي ســــاهموا 
للوصــــول إلى تنظيم أول مؤتمر ســــنوي 
للنســــاء العامــــلات في القطــــاع الزراعي 
بعد خمس ســــنوات من إصــــدار القانون 
رقم 51 لســــنة 2019 المتعلق بالنقل الآمن 

للعاملات في القطاع الزراعي.
ولاحظت بن سعيد أن ”المؤتمر ينعقد 
فــــي ظل الظــــروف الهشــــة التــــي تعرفها 
النساء العاملات في القطاع الزراعي وهن 
من قررن تنظيم هذا المؤتمر في العاصمة 
للتعبيــــر عن حقهن في العمل اللائق وفي 
التغطية الاجتماعية والنفاذ إلى الخدمات 

الصحية“.
وعبــــرت عــــن أســــفها مــــن تعاطــــي 
الحكومــــات المتعاقبــــة مع ملف النســــاء 
العامــــلات فــــي القطاع الزراعــــي وهضم 
حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل 
ما وصفتــــه بـ“الصمت المريب من الدولة 

بخصوص هذا الملف“.
وتتصاعد دعوات المطالبة بتحســــين 
ظروف عمــــل النســــاء في الزراعــــة، وقد 
وصلــــت إلى حد دعوتهــــن إلى الاحتجاج 

في الشارع من أجل تحقيق مطالبهن.
وتطالب النساء العاملات في القطاع 
الزراعــــي بضــــرورة توفير وســــائل نقل 
ملائمــــة، وتبســــيط الإجــــراءات لاقتنــــاء 
تلــــك الوســــائل، فضلا عــــن الإحاطة بهنّ 

اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت زهرة النفاتي رئيســــة الاتحاد 
المحلــــي للفلاحة والصيــــد البحري بغار 
الملــــح مــــن ولايــــة بنــــزرت (شــــمال) إن 
”وضعيــــة العاملات في القطــــاع الزراعي 
لم تتحسن منذ ســــنوات، وفي سنة 2020 
أسســــنا لجنــــة لتمكيــــن أصحــــاب النقل 
الريفي من نقل العاملات، لكن المشكلة أن 

العاملات يتعاملن مع صاحب الضيعة“.
أن  لـ“العــــرب“  النفاتــــي  وأضافــــت 
الإمكانــــات  إلــــى  يفتقــــرن  ”العامــــلات 
وأجورهنّ لا تــــزال ضعيفة، حيث تتراوح 
بيــــن 15 و20 دينــــارا (4.73 و6.31 دولارا) 
في ضيعات الشمال الغربي وبين 25 و35 
دينــــارا (7.39 و11.05 دولار) في الشــــمال 
الشرقي، مقابل طول ســــاعات العمل بين 

10 و12 ساعة في اليوم“.
وتابعت ”من تعرّضن لحوادث شــــغل 
أثنــــاء نقلهنّ وأخريات توفيْن لم تتحصل 
عائلاتهن علــــى تعويضات مادية باعتبار 
أن الكثيــــرات منهنّ يعتبــــرن مورد الرزق 
الوحيد لأســــرهنّ، ويجب إبــــرام اتفاقية 
لتقنيــــن شــــروط العمل وتوفيــــر الحماية 

اللازمة للعاملات في الحقول“.
الحقــــوق  رصــــد  تقريــــر  وتطــــرّق 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة فــــي البلدان 
العربيــــة إلــــى إنتــــاج زيت الزيتــــون في 
تونس، إذ ورد فيه أنّ مساهمة النساء في 
صناعته تعتبر هي الأكبر وتقدّر بـ2 مليار 

دينار تونســــي، وذلــــك لكونهــــن مصدرًا 
للعمالة الرخيصة خلال مواسم الجني.

وجاء في التقرير أن النساء الريفيات 
يشــــكّلن 90 فــــي المئة من عمــــال الحصاد 
ويعملن كعاملات زراعيات موسميات، كما 
يتلقين أجورهن بشــــكل يومي وهي غالبًا 
أقــــل مما يكســــب الرجال الذيــــن يقومون 
بالعمــــل ذاته، ويتم صرف جزء صغير من 
أجورهن على وسائل النقل التي تقلهن من 
قراهن إلى بســــاتين الزيتــــون وينظم ذلك 

عادة المستخدمون من أصحاب المزارع.
ووصفت لمياء قم مديرة وحدة المرأة 
الفلاحــــة باتحــــاد الفلاحين فــــي تونس، 
وضعيــــة المــــرأة العاملــــة فــــي الحقــــول 
بـ“الهشة“، قائلة ”لم يتطوّر وضع النسوة 
العاملات ولا توجد أي مشــــاريع لتحسين 
تلــــك الظروف، فضلا عن وجــــود نقل غير 
لائــــق وغيــــر آمــــن مــــع تواصــــل الأجور 

الزهيدة“.
وأوضحت في تصريحــــات لـ“العرب“ 
أنه ”لم تتم معالجة مشــــكلة النقل، وهناك 
مقترح قانون خاص بتنظيم تنقل النسوة 
العاملات في الضيعات مع تشديد الرقابة 
على تلك العمليات، لكن تبيّن أنهنّ يعملن 
حسب المواسم الزراعية، فضلا عن وجود 

وسطاء في نقلهنّ إلى مكان العمل“.
واســــتطردت قائلة ”ظلّت تلك النساء 
تعملن حتــــى في زمن الكــــوارث والأوبئة 
وبقــــي المنتــــوج متواصــــلا فــــي فترات 

انتشار وباء كورونا“.
المنحلّ  التونســــي  البرلمــــان  وســــنّ 
القانــــون عــــدد 51 لســــنة 2019 المتعلــــق 
بإحــــداث صنــــف نقــــل خــــاص بالعملــــة 
والعاملات في القطاع الزراعي إثر فاجعة 
منطقــــة الســــبّالة من ولاية ســــيدي بوزيد 
(وســــط) والتــــي راح ضحيتهــــا 12 عاملا 
وعاملــــة بالإضافة إلى وقــــوع 20 جريحا، 

تحت ضغط مجتمعيّ واسع.
وعلــــى الرغم من ســــنّ هــــذا القانون، 
فإنّ مطلب النقــــل الآمن لم يتحقق في ظلّ 
عجز الدولة وأحيانا تواطؤ الموظفين في 
الرقابة على وســــائل النقل التي تستقلها 
النســــاء العامــــلات في القطــــاع الزراعي، 
وكذلــــك الإشــــكال فــــي مقاربــــة الدولة في 

معالجة هذا الملف.
وكشــــف المنتدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي تقرير له 
أنه منذ 2015 ســــجلت وفــــاة 51 امرأة من

 العاملات بالقطاع الزراعي 
في 56 حادثة، لكن هذا 
الرقم مرشح للارتفاع، 

إذ يتم الإعلان 
بشكل يومي 
عن حوادث 
جديدة من 

دون أن تنجح 
السلطات في 

إيجاد حل لهذه 
المعضلة.

وقالت 
رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في 

تونس راضية الجربي إن ”العاملات في 

ال  قطاع الزراعي موضوع شائك ومعقد، 
ومع تقدم الوقت يــــزداد صعوبة، لأننا لم 
نهتدِ إلى الحل الأسلم والجذري لمعالجة 

قضايا النقل
 وقضاياهن بشــــكل عام ســــواء بالأجر أو 

الضمانات الاجتماعية والصحية“.
وبسبب عدم تنظيم هذا القطاع وعدم 
دراسة القضايا التي تخصه باتت النساء 
عرضــــة للعنــــف والاســــتغلال وحــــوادث 

مستمرة.
وصدر بتاريــــخ 19 أكتوبر 2022 الأمر 
الحكومــــي عدد 768 الــــذي يقضي بترفيع 
طفيف في الأجر الأدنى اليومي المضمون 
للعاملات بالقطــــاع الزراعي ليبلغ 17.664 
دينارا بعد أن كان 16.512 خلال سنة 2021.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة 
وكبار الســــن قد أعلنت عام 2018 عن دعم 
النساء والفتيات في المناطق الريفية من 
خلال 3550 قرضا بقيمة تتجاوز 8 ملايين 
دولار، عبر برنامــــج تمكين المرأة الريفية 

لحثها على إنشاء مشاريع صغرى.
ويهدف البرنامــــج إلى تنمية القدرات 
والمهــــارات الإنتاجيــــة وإدارتهــــا، ودعم 
انخراط النســــاء في الاقتصــــاد، وضمان 
ظــــروف العمل اللائق للمــــرأة الريفية بما 
فــــي ذلك حمايتها من الأخطار الممكنة في 

النشاط الزراعي.
ويتــــم تنفيــــذ البرنامج علــــى مراحل 
ســــنويا، ففي كل عام تُدعــــم مجموعة من 

النساء في أحد الأرياف سواء في الشمال 
أو في الجنوب.

وفي مارس 2021 مكّنت وزارة الأســــرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســــن 16 امرأة 
مــــن أرياف منطقتــــي ذهيبة ورمــــادة في 
ولايــــة تطاويــــن بالجنوب التونســــي من 
مشــــاريع صغــــرى بكلفة تناهــــز 140 ألف 

دولار.

الأول  الســــنوي  المؤتمــــر  وشــــدّد 
للعاملات علــــى أن النســــاء العاملات في 
القطاع الزراعي يســــاهمن بفضل عملهن 
فــــي الســــيادة الغذائيــــة لتونــــس في ظل 
عزوف الشــــباب من الذكور عن العمل في 
النشــــاط الزراعي من دون التفكير من قبل 
الدولــــة في إيجاد إســــتراتيجية فعالة في 

السياسات الزراعية للبلاد.
وهجر الرجال والشباب قطاع الزراعة 
خــــلال الأعوام الأخيرة بشــــكل كبير بحثاً 
عن موارد أخرى، مما جعل النساء يلجأن 
إليه كمــــلاذ لتوفير قوت العيــــش في بلد 
تزداد فيــــه القدرة الشــــرائية صعوبة مع 

الانهيار الاقتصادي المستمر.
وتنتشر البساتين وغيرها في مناطق 
عدة على غرار ســــيدي بوزيد التي شهدت 
كثيراً من الحوادث خلال الأعوام الأخيرة 

لعاملات في القطاع الزراعي.
وتمــــت التوصيــــة بتعديل المرســــوم 
الحكومــــي عدد 724 بتاريخ 31 أغســــطس 
2020 بإحالــــة معايير العربــــة إلى كراس 
شــــروط تضعــــه وزارة النقــــل وتفويــــض 
الاختصاصــــات المتعلقة بإســــناد بطاقة 
العاملة في القطــــاع الزراعي والمنظمات 
الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة بالاتفاق 
مع الفاعليــــن الاجتماعيين المعنيين على 

غرار اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين.
وتســــعى تونــــس التــــي تشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة خانقة فاقمها غيــــاب الإنتاج 
لتحقيــــق الأمن الغذائي الذاتي عبر تعزيز 
الإنتاج، لكن يبدو أن هذا الهدف صعب 
المنال في ظل سنوات الجفاف التي 

تمر بها.

يجب حفظ كرامتهن
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في المئة من عمال الحصاد 

من النساء الريفيات ويعملن 

كعاملات زراعيات موسميات

تعتبر النســــــاء العاملات في القطاع 
الزراعي التونســــــي عماد الســــــيادة 
الغذائية للبلاد، مــــــع رفض الرجال 
ــــــي الأجور  العمــــــل فيه بســــــبب تدن
ــــــك تعاني  وإرهــــــاق العمــــــل، ومع ذل
العامــــــلات من ظــــــروف مجحفة في 

غياب أي حقوق لهن.

جنديات السيادة الغذائية حقوقهن مهضومة في تونس
ة للعاملات في قطاع الزراعة

ّ
 وظروف مهنية هش

ّ
تهميش مستمر

دعوات المطالبة بتحسين 

ظروف عمل النساء في 

الزراعة تتصاعد، وقد وصلت 

إلى حد دعوتهن إلى الاحتجاج 

في الشارع من أجل تحقيق 

مطالبهن
ى وســــائل النقل التي تستقلها
عامــــلات في القطــــاع الزراعي،
شــــكال فــــي مقاربــــة الدولة في

الملف.
ف المنتدى التونســــي للحقوق
ـة والاجتماعيــــة فــــي تقرير له
امرأة من 2 ســــجلت وفــــاة 51

بالقطاع الزراعي
هذا ثة، لكن
ح للارتفاع، 

لان 
ي

جح
ي

لهذه 

حاد الوطني للمرأة في
ضية الجربي إن ”العاملات في 

غرار اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين.
وتســــعى تونــــس التــــي تشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة خانقة فاقمها غيــــاب الإنتاج 
لتحقيــــق الأمن الغذائي الذاتي عبر تعزيز 
الإنتاج، لكن يبدو أن هذا الهدف صعب 
المنال في ظل سنوات الجفاف التي 

تمر بها.

يق جل من رع في

مطالبهن

خالد هدوي
صحافي تونسي

سر السيادة الغذائية 

المرأة الريفية مهمشة

وضع العاملات لم 

يتطور ولا مشاريع 

لتحسين ظروفهن

لمياء قم



 – السويســـري  انطلـــق   - كيغالــي   
الإيطالـــي جيانـــي إنفانتينو الـــذي لطالما 
كان محـــور انتقادات من دون أن يهتزّ، في 
ولايـــة جديـــدة على رأس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) الذي يديـــره منذ العام 
2016، لتحقيـــق مشـــاريع متعـــددة يحـــبّ 
خوضها بالمجابهة تحـــت طائلة المخاطرة 
بتوتر في العلاقات أو الاستسلام أحيانا. 
ويكمن طموح إنفانتينو البالغ 53 عاما في 
عبارتين ”اســـتعادة صـــورة فيفا“ و“جعل 
كرة القدم عالمية حقـــا“. فهاتان العبارتان 
روّج لهما السويســـري على مدى سنوات 
وقدّم نفســـه من خلالهما علـــى أنه ضامن 
للنزاهـــة والمســـاواة فـــي الفـــرص داخل 

الرياضة الأكثر شعبية في العالم.
ولـــولا الفضائح التي أطاحت بســـلفه 
بلاتـــر في نهايـــة العـــام 2015، ثم الرئيس 
الســـابق للاتحاد الأوروبي (ويفا) ميشال 
بلاتينـــي الـــذي كان مؤكدا أنه ســـيخلفه، 
لراهن مراقبـــون قليلون على هذا المحامي 
الـــذي لا يملـــك تاريخـــا رياضيـــا لقيادة 
الهيئة الناظمـــة لكرة القدم التي تتخذ من 
زيورخ مقرا لها. وإذا كان النظام الأساسي 
للاتحـــاد ينـــصّ علـــى وضع حـــد لثلاث 
فترات مدّة كلّ واحدة أربع ســـنوات، إلا أن 
إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، 
معلنا منتصف ديســـمبر أنـــه لا يزال ”في 
الولاية الأولى“، معتبـــرا أن ولايته الأولى 

(2016 – 2019) لم تكتمل.

وكان إنفانتينـــو المولود في 23 مارس 
1970 في بريغ السويســـرية، والمتزوج من 
اللبنانية لينا الأشـــقر، أمينا عاما للمركز 
وعمـــل  الرياضيـــة،  للدراســـات  الدولـــي 

مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا 
وإســـبانيا وسويســـرا قبل بدء العمل مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي أغســـطس 2000 
في قســـم الشـــؤون القانونية والتجارية. 
وعمل مـــن 2004 إلى 2007 رئيســـا لقســـم 
الشـــؤون القانونية، ثم أمينـــا عاما مؤقتا 
مع الإشـــراف على قسم الشؤون القانونية 
(2007 – 2009)، وأخيـــرا أمينـــا عامـــا منذ 

أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.

مشاريع أو أفكار

لا يتراجـــع إنفانتينـــو، القـــادر علـــى 
التحدّث بســـت لغـــات، أو يتـــردّد بإطلاق 
مشـــاريع أو أفكار جديـــدة، وهو الذي قال 
قبـــل مونديـــال قطـــر 2022 ”أشـــعر أنني 
عربـــي، أفريقـــي، مثلـــي، معـــوق، عامـــل 
مهاجـــر“، بعـــد أن عانـــى مـــن ”التمييز“ 
في مقاطعة  كطفل إيطالي و“أحمر الشعر“ 
فاليه السويســـرية. على الصعيد الإداري، 
شـــهدت ولايته الأخيرة إصلاحا واســـعا 
فـــي الانتقالات (إنشـــاء تراخيص للوكلاء 
وتحديد ســـقف لعمولاتهم)، إنشاء إجازة 
المحترفـــات،  اللاعبـــات  لجميـــع  أمومـــة 
وقواعـــد انضباطية أكثـــر حماية لضحايا 

الاعتداءات الجنسية.
يتفاخر إنفانتينو بذلك في كل جمعية 
عمومية للاتحـــاد الدولي قائلا ”لقد تمكنّا 
مـــن القيام بذلـــك لأنه في ’+فيفـــا الجديد‘ 
المـــال لم يعد يتبخّر، إنه يعـــود إلى من له 
الحق فيه“. يمكنه التفاخر أيضا بميزانية 
صلبة، مع ارتفاع الدخل بنسبة 18 في المئة 

والاحتياط 45 في المئة لدورة 
2019 – 2022، مقارنة مع الدورة السابقة.

ارتيـــاح مالـــي، ســـمح لفيفـــا برفـــع 
والوطنية،  القارية  للاتحادات  مســـاعداته 
لتلعـــب دور ماكينـــة إعـــادة التوزيع، رغم 
تســـاؤلات حـــول تأثيـــر هـــذا الأمـــر على 
الانتخابات. فصورة النزاهة تلك التي يؤكد 
طواعيـــة أنها النقيض التـــام لعهد بلاتر، 
عانت من إجراءات فُتحـــت ضد إنفانتينو 
في يوليـــو 2020 بتهمـــة ”التحريض على 
إســـاءة اســـتخدام الســـلطة“، و“انتهـــاك 

السرية“ و“عرقلة الإجراءات الجنائية“.
وتتهمـــه العدالـــة السويســـرية بعقد 
ثلاثـــة اجتماعات ســـرية فـــي عامي 2016 
و2017 مـــع مايـــكل لاوبـــر المدعـــي العـــام 
الاتحـــادي آنذاك، ما أثار شـــبهات تواطؤ 
بين الادعاء وفيفا، الطرف المدني في معظم 
الإجراءات التي اســـتهدفت قـــادة كرة قدم 
ســـابقين بمن فيهم بلاتر وبلاتيني. وطعن 
دفـــاع إنفانتينو بالمدعي الأول الذي يحقق 
في هـــذه القضيـــة، لكن قاضيـــين آخرين 
تناولاها، وفتحا الأسبوع الماضي من دون 
اتخاذ أيّ إجـــراء، الجـــزء الثاني المتعلق 
برحلة بطائـــرة خاصة قام بها رئيس فيفا 

في العام 2017.
وطالما أن إنفانتينو يســـتمتع بدعم 35 
اتحادا من أميركا الوسطى، بينها عدد من 
الجزر الكاريبيـــة، أو الاتحادات الأفريقية 
الــــ54، بمقـــدوره دغدغة الـــدول الأوروبية 
الكبـــرى: الحديـــث عـــن كأس العالـــم كل 
ســـنتين بدلا من أربع قبـــل عدوله عن رأيه 
العام الماضي، أو بمنـــع بعض المنتخبات 

من ارتداء شارة قائد ”حب واحد“ الداعمة 
للمثليين في مونديال قطر.

وفــــي خطــــوة حسّاســــة أيضــــا، قرّر 
الاتحاد الدولي في 16 ديســــمبر توســــيع 
رقعة المشــــاركين في مونديال الأندية إلى 
32 فريقــــاً بدءاً من صيف 2025. مشــــروع 
حارب إنفانتينو لأجله منذ عدة ســــنوات، 
لإغراء شــــركات النقــــل ومنافســــة دوري 
أبطال أوروبــــا الذي يُعــــدّ دجاجة ذهبية 
للاتحاد القــــاري (ويفا). لكن هذه المبادرة 
قــــد توقــــظ الانقســــامات في كــــرة القدم: 
فــــي اليوم عينــــه، نــــدّد المنتــــدى العالمي 
للروابط الذي يضــــم نحو أربعين بطولة، 
لفيفــــا في وقت  بـ“القــــرارات الأحاديــــة“ 
تبدو الروزنامة ”مثقلــــة“، ما يهدّد صحّة 
اللاعبــــين، والتوازن بين الأندية واقتصاد 

المسابقات الوطنية.
وقــــرّر الاتحــــاد الدولــــي اعتمــــاد 12 
مجموعــــة مــــن 4 منتخبات فــــي مونديال 
2026 الــــذي تســــتضيفه الولايات المتحدة 
وكندا والمكســــيك وســــيضمّ للمرة الأولى 
48 منتخبا. وكان فيفا رفع عدد المنتخبات 
المشاركة في هذه النســــخة من 32 إلى 48 
وســــيرتفع عدد المباريــــات بالتالي من 64 

إلى 104.
واعتبر فيفا بأن هــــذا النظام الجديد 
”يخفف خطــــر التواطــــؤ ويضمن خوض 
جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل كما 
يؤمّــــن راحة متوازنة لجميــــع المنتخبات 
الروزنامــــة  ازدحــــام  ورغــــم  المشــــاركة“. 
الدوليــــة أصــــلا، وهــــو موضوع شــــائك 
بامتياز، أطلق فيفا في خريف العام 2021 
فكــــرة إقامة كأس العالم مرة كل ســــنتين، 
لكنها دفنت في الربيع التالي في مواجهة 
معارضــــة كبيرة. في تلــــك العملية، حاول 
إنفانتينو اســــتخدام نبــــرة أكثر توافقية 
قائلا ”نحن نعلم أنه مــــن المهم النقاش“، 
واعــــدا بـ“احترام كامل“ للمســــؤولين في 

عالم الكرة في حال فاز بولاية جديدة.

أفضل نسخة

تحدث السويسري جياني إنفانتينو، 
رئيــــس الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم، عن 
النســــخة الأخيــــرة مــــن منافســــات كأس 
العالــــم الأخيرة، والتي أقُيمــــت في قطر. 
وقال إنفانتينو خلال اجتماع الكونغرس 
الـ73 للفيفا إن ما فعله خلال فترة رئاسته 
الســــابقة بفيفا كان من أجل الجميع وإنه 
وعد بإقامة أفضل نسخة للمونديال وهذا 
مــــا حدث بالفعل في قطــــر، على الرغم من 
وجود بعض الأشخاص الذين لم يصدقوا 

أن المونديال سيخرج بهذا الشكل.
وأضــــاف رئيــــس فيفــــا أن البطولــــة 
نُظمــــت فــــي ملاعــــب اســــتثنائية وبنية 
تحتية ممتازة وكانت بطولة رائعة خالية 
من المشــــاكل. وأوضح السويســــري ”كان 
لدينــــا 5 مليــــارات مشــــاهد حــــول العالم 
تابع مونديال 2022 و3 ملايين مشــــجع في 
الملاعب وهناك منتخبات من خمس قارات 
صعــــدت إلــــى الأدوار من بينهــــا المغرب 
الذي وصل إلى نصف النهائي“. وكشــــف 
إنفانتينو أن فيفا بصدد تقديم نظام حكم 
فيديو مســــاعد جديد بكلفة مالية تناسب 
جميع الدول واختبار قانون جديد لحالات 
التســــلل. وأتم رئيس فيفا ”بالنســــبة إلى 
كأس العالم للأندية ســــتُقام كل 4 سنوات 

اعتبــــارا من عــــام 2025  بمشــــاركة أفضل 
الأندية على مستوى العالم“.

وأكد السويســـري أن رعاية السعودية 
المحتملة لكأس العالم للسيدات  لم تحسم 
بعـــد، لكنـــه تحـــدث أيضـــا عـــن ”معايير 
في التعامـــل مع هذا الملف، بعد  مزدوجة“ 
أن دافـــع عن فيفا عقـــب تعرضه لانتقادات 
من جانب وســـائل الإعلام. وقال إنفانتينو 
على هامـــش كونغـــرس الاتحـــاد الدولي 
في كيغالـــي عاصمة رواندا ”أشـــعر بأنه 
يتوجب عليّ الدفاع عن فيفا“. وأشـــار ”لا 
أتفهـــم لمَ بعضكم لئيم للغاية، لا أفهم ذلك، 
لماذا؟ لستم في حاجة إلى الإعجاب بي، أو 
أن تحبونـــي، بإمكانكم بالطبـــع انتقادي، 
لكـــن رجـــاء تحلّـــوا ببعـــض الواقعيـــة“. 
ووصف إنفانتينو الحديث عن أنه يحظى 
فقط بدعم الـــدول الصغرى بأنه ”عنصري 
وخطـــأ تمامـــا“ وانتقد الحديـــث فقط عن 
المـــال فيمـــا يخـــص فيفـــا عندمـــا يتعلق 
الأمر بتوســـيع فعالياته، رغـــم أن الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز ضاعـــف إيراداته أربع 
مرات، وآخرون يبحثـــون أيضا عن زيادة 

إيراداتهم.
وأوضــــح ”شــــخص مــــا أخبرني بأن 
فيفــــا هو روبن هود لكرة القدم، لكن هناك 
فــــارق وهــــو أننا لا نســــرق مــــن الأغنياء 
لكي نعطي الفقراء، نحن نســــوّق، نعطي 
الأغنياء أيضا، والفقراء أيضا للمساهمة 
فــــي نضوجهم“. وأكد ”نحتــــاج إلى المال 
للارتقاء بكرة القــــدم حول العالم، نحن لا 
نســــرق، نحن لا نتربّح“. وقــــال إنفانتينو 
إنــــه نظرا إلــــى الطبيعــــة العالميــــة لفيفا 
”فنحن أيضــــا نفكر بهــــذه الطريقة عندما 
يتعلق الأمر بالرعاة“. وأشــــار ”بالنســــبة 
إلينــــا هــــم جمعيا سواســــية، لا يوجد ما 
يســــيء للرعايــــة مــــن جانب الســــعودية 
والصــــين وأميــــركا والبرازيــــل والهند“. 
وأوضح أن هناك محادثات دائرة بشــــأن 
الرعايــــة الســــعودية لمونديال الســــيدات 
2023 في أســــتراليا ونيوزلنــــدا، لكنها لم 

تتحوّل إلى واقع ملموس.
وأكــــد رئيس الاتحــــاد الدولــــي عقب 
انتخابه لولايــــة ثانية في منصبه، تنظيم 
كأس العــــرب مــــرة أخــــرى بشــــراكة مــــع 
الاتحــــاد العربي للعبــــة، وذلك بعد نجاح 
نســــخة ”قطر 2021“. هذا ولم يعلن رئيس 
فيفا عن تفاصيــــل إضافية حول البطولة، 
مكتفيــــا بالتأكيد على ”تنظيم المســــابقة 
تحت إشراف الاتحاد الدولي  مرة أخرى“ 
للعبة. وقال السويســــري ”ســــننظم كأس 
العــــرب مرة أخرى بعــــد أن حققت نجاحا 
كبيــــرا“. وأضاف ”شــــاهدنا جميعا كيف 
كان لهــــذه البطولة تأثيــــر كبير جدا على 
معظم الــــدول العربية“. ثــــم أكمل حديثه 
قائلا ”لاحظنا إثارة كبيرة وشغفا لا مثيل 
لــــه عندما كنت في العراق لمشــــاهدة كأس 

الخليج“.

مخطط التأهل

وافـــق مجلس الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم علـــى مخطط التأهـــل لبطولة كأس 
العالـــم للأندية 2025 بحيث تتضمن تمثيل 
جميـــع الاتحـــادات القاريـــة بــــ32 فريقا. 
وذكر فيفا ”في المواســـم الأربعة الســـابقة 
للبطولة، ســـيحصل الفائزون في مسابقة 
الأندية الأولى في خمســـة مـــن الاتحادات 

القاريـــة الســـتة الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد 
الدولي لكـــرة القدم على تذكرة ذاتية، فيما 
تعد أوقيانوســـيا هي الاســـتثناء الوحيد 
مع ممثلهـــا الذي تحدده نتائـــج الفائزين 
في مســـابقة الأنديـــة الأولى طـــوال فترة 

التصفيات التي تبلغ أربعة أعوام“.
وأضـــاف فيفا أن الأنديـــة التي تأكدت 
مشـــاركتها في بطولة كأس العالم للأندية 
2025 هـــي الهلال الســـعودي بوصفه بطل 
نســـخة دوري أبطال آســـيا 2021  والأهلي 
المصري  الفائـــز بلقب بطولة دوري أبطال 
أفريقيا 2021 – 2020 والوداد المغربي الفائز 
ببطولـــة دوري أبطال أفريقيا 2022 – 2021 
ومونتيري المكسيكي الفائز بدوري أبطال 
ســـاوندرز  ســـياتل  و   2021 الكونـــكاكاف 
أبطـــال  دوري  بلقـــب  الفائـــز  الأميركـــي 
الكونـــكاكاف 2022 وبالميـــراس البرازيلي 
الفائـــز بلقـــب كوبـــا ليبرتادوريـــس 2021 
وفلامنغو البرازيلي الفائـــز ببطولة كوبا 
الإنجليزي  وتشيلسي   2022 ليبرتادوريس 
الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2021 – 
2020 وريال مدريد  الأسباني  الفائز بدوري 
أبطال أوروبا 2022 – 2021 وأوكلاند سيتي 

الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2022.

وأوضح ”نتيجة فوزهم بدوري أبطال 
أوروبــــا في الســــنوات التي فــــازوا فيها 
بكأس العالم للأندية، تأكد نادي تشيلسي 
الفائز ببطولــــة كأس العالم للأندية 2021 
ونــــادي ريــــال مدريــــد بطــــل كأس العالم 
للأنديــــة 2022، بالفعــــل من المشــــاركة في 
بطولــــة كأس العالــــم للأندية لعــــام 2025 
باعتبارهمــــا ممثلــــين من 12 مشــــاركا من 

قارة أوروبا“.
وتابع ”النادي الحاصل على الميدالية 
الفضية في كأس العالم للأندية قبل عامين 
هو بالميراس البرازيلي والنادي الحاصل 
علــــى الميداليــــة البرونزية هــــو فلامنغو 
البرازيلي على التوالي، سيشــــغلان اثنين 
من ســــتة أماكن لأبطال أميركا الجنوبية 
لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية 
2025“. ويــــرى إنفانتينــــو، أن الرفــــع من 
عدد المشــــاركين في نهائيــــات كأس العالم 
انطلاقا من نسخة 2026، سيسمح للعديد 
مــــن المنتخبات بـ“العودة إلــــى الواجهة“ 

بعد غيابها عن ”مونديال قطر“. 
إلــــى  حديثــــه  إنفانتينــــو  ووجّــــه 
المنتخبــــات التــــي اعتادت علــــى التواجد 
في كأس العالــــم كالمنتخب الإيطالي، إلى 
جانب منتخبات أخرى تطمح لتعزيز عدد 
مشاركاتها في المونديال، كمصر، الجزائر، 
السويد وتشيلي. وتحدث السويسري عن 
بعض المنتخبات التي غابت عن مونديال 
قطــــر قائلا ”إيطاليا، مصــــر، والجزائر لم 
تنجــــح في التأهل لــــكأس العالم“. وأكمل 
حديثه موضحــــا ”منتخبات عديدة ترغب 
في المشــــاركة، وربما ستكون حاضرة في 

المونديال المقبل بوجود 48 منتخبا“.

جياني إنفانتينو الرجل الذي يحلم باستعادة صورة فيفا
مشاريع وأفكار جديدة تمهد لثورة في كرة القدم العالمية

أعيد انتخاب السويسري – الإيطالي جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي 
لكــــــرة القدم (فيفا) حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشــــــحين ضده، 
ــــــة للاتحاد في كيغالي. وبالتالي، ســــــيقود المحامي  خــــــلال الجمعية العمومي
ــــــة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة بالتزكية على  البالغ 52 عاما الهيئ
غرار ما حصل قبل أربع سنوات أيضا، بعدما كان استلم منصبه في العام 

2016 خلفا لمواطنه سيب بلاتر.

حجم المسؤولية كبير
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ارتياح مالي سمح 

لفيفا برفع مساعداته 

للاتحادات القارية 
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محمـــود  المهاجـــم  عـــاد  القاهــرة -   
عبدالمنعـــم ”كهربا“ إلى تشـــكيلة منتخب 
مصـــر لكرة القـــدم الذي يســـتعد لخوض 
الرابـــع  فـــي  مـــلاوي  ضـــد  مواجهتيـــن 
مارس  والعشـــرين  والثامـــن  والعشـــرين 
الجاري ضمن تصفيـــات بطولة كأس أمم 
أفريقيا لكرة القـــدم المقررة نهائياتها في 

ساحل العاج مطلع العام المقبل.
وأعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي 
روي فيتوريا السبت تشكيلة من 24 لاعباً، 
يتقدمهـــا نجم ليفربـــول الإنجليزي محمد 
صلاح، وشـــهدت عودة كهربـــا (28 عاماً) 
منذ مونديال  الغائب عن قائمة ”الفراعنة“ 
روسيا 2018 لأســـباب فنية وعقوبة إيقافه 
ستة أشـــهر من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) 
بســـبب فســـخ عقده مع الزمالك من طرف 
واحـــد وانتقالـــه إلـــى فريـــق برتغالي ثم 

العودة للانضمام إلى النادي الأهلي.
وتحـــدّث فيتوريا عن عـــودة ”كهربا“، 
ولمســـاته،  بتحركاتـــه  ”أبهرنـــي  قائـــلا 
ويستحق الانضمام إلى المنتخب، كما أن 
تسجيله لثلاثة أهداف في مواجهة القطن 
الكاميروني (في دوري أبطال إفريقيا) دعم 

قراري“.
ترتيـــب  مصـــر  منتخـــب  ويتذيّـــل 
مجموعتـــه الرابعـــة التي تضـــم إثيوبيا 
وغينيا ومـــلاوي بثلاث نقاط من فوز على 
غينيا 1 – 0 وخســـارة أمام إثيوبيا 0 – 2. 
واللافت أن المنتخبات الأربعة للمجموعة 

تملك 3 نقاط من مباراتين.
ونقـــل الاتحاد المصري عـــن فيتوريا 
قوله في مؤتمـــر صحافـــي ”المواجهتان 
فـــي غاية الأهمية بالنســـبة إلينـــا، نلعب 
للفوز فقط، تم اختيار 24 لاعبًا للمعســـكر 
الذي سيبدأ يوم العشرين من شهر مارس 
الجـــاري، وينتهي يوم الثامن والعشـــرين 

من الشهر ذاته“.
وتابع ”نظام المعسكر سيكون 

مختلفًا بالتأكيد بسبب شهر 
رمضان، قمنا بالتجهيز لكل شيء.. 
مواجهة ملاوي ستكون في الثالثة 

عصرًا قبل الإفطار، لكننا 
نعمل على تجهيز أنفسنا 

لمواجهة جميع 
العقبات، مثل درجة 

الحرارة المرتفعة 
وكذلك هطول 

الأمطار“.
وأردف فيتوريا 

”مستوى الأهلي 

والزمالـــك لا يقلقنـــي، فالمنتخـــب عالـــم 
منفصـــل عـــن الأنديـــة، انطلاقًا مـــن يوم 

الاثنين سنعيش في أجواء مختلفة“.
وشدّد فيتوريا على متابعته للمنتخب 
الأولمبـــي، مضيفـــاً أن قائمـــة المنتخـــب 
تشـــهد تواجد 10 لاعبين أعمارهم بين 22 
و25 عامًـــا، بالإضافة إلـــى برنامج خاص 

لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا.
وعاد مصطفى فتحـــي لاعب بيراميدز 
إلـــى القائمـــة منـــذ بطولـــة كأس العرب، 
وشـــهدت تواجـــد الوجـــه الجديد هشـــام 

صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري.

وكشـــف فيتوريـــا أن تحديـــد موعـــد 
زفاف إمام عاشـــور لاعب وسط ميدتيلاند 
الدنماركي جاء بالتنسيق معه، وقال ”إمام 
عاشور ســـيتزوج يوم الحادي والعشرين 
مارس، وأنا من ســـمحت له بإقامة الزفاف 
في ذلك الموعد لأنه لاعب محترف، ويجب 

توفير الاستقرار بالنسبة إليه“.
ويغيـــب عـــن المنتخـــب لاعب وســـط 
أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي محمد 
الننـــي وجنـــاح طرابزون ســـبور التركي 
محمود حسن ”تريزيغي“ بسبب الإصابة.

وفي ما يلي التشكيلة:
[ حراســـة المرمى: محمد الشـــناوي، 

أحمد الشناوي ومحمد صبحي.
[ الدفاع: محمد هاني، هشام 
صلاح، محمد حمدي، أحمد 
فتوح، أحمد حجازي، علي 
جبر، محمد عبدالمنعم 

وأسامة جلال
[ الوسط: طارق حامد، إمام 
عاشور، محمود حمادة، مروان 
عطية، حمدي فتحي، أحمد 
سيد ”زيزو“، محمد صلاح، 
مصطفى فتحي، عمر مرموش 

وأحمد عبدالقادر.
[ الهجوم: مصطفى محمد، 
محمود عبدالمنعم ”كهربا“ 

وأحمد حسن ”كوكا“.

 مدريد - استدعى لويس دي لا فوينتي 
مدرب منتخب إســـبانيا الجديد الحارس 
كيبا أريزابالاغا والمهاجم إياجو أسباس 
ضمن تشـــكيلة ضمت 26 لاعبا للمشاركة 
في تصفيـــات بطولة أوروبـــا لكرة القدم 

هذا الشهر ضد النرويج وأسكتلندا.
كما عـــاد مدافع ريال مدريد ناتشـــو 
فرنانديز (33 عاما) إلى التشـــكيلة للمرة 
الأولـــى منـــذ 2018، فيمـــا تخلـــى دي لا 

فوينتي عن عدد من لاعبي برشلونة.
وحافظ مـــدرب المنتخب الإســـباني 
علـــى 11 لاعبا فقط شـــاركوا في نهائيات 
بطولة كأس العالم في قطر عندما خرجت 
إسبانيا من دور الستة عشر أمام المغرب 
تحت قيادة ســـلفه لويـــس إنريكي، وكان 
مدافـــع برشـــلونة جـــوردي ألبـــا ضمن 

المستبعدين.
وكان آخـــر مـــرة لعب فيهـــا حارس 
مرمى تشيلســـي أريزابالاغا، الذي خاض 
26 مباراة فـــي جميع المســـابقات حتى 
الآن، مـــع منتخب بلاده في أكتوبر 2020، 
بينما عاد أســـباس البالغ مـــن العمر 35 
عاما إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ عام 
2019، بعد أن سجل 11 هدفا في 25 مباراة 

بالدوري الإسباني مع سيلتا فيغو.
لاعـــب  غارســـيا  ديفيـــد  وانضـــم 

أوساسونا 
وجوسيلو لاعب 

إسبانيول 
لأول مرة إلى 

تشكيلة المنتخب 
الإسباني.

وانضم لاعبو 
وسط برشلونة جابي 

وبيدري اللذان 
شاركا في 

بطولة كأس 
العالم إلى 

التشكيلة، لكن 
زملاءهما 

في الفريق أنســــو فاتــــي وفيران توريس 
وإيريك غارسيا غابوا مع ألبا عن الفريق.
كما تم استبعاد ثنائي أتلتيكو مدريد 
كوكي وماركوس يورينتي ومهاجم ريال 

مدريد ماركو أسينسيو.
وقـــال دي لا فوينتـــي فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي ”عنـــد اختيار هذه التشـــكيلة 
لم أنظـــر إلى الماضي بـــل إلى الحاضر 

والمستقبل“.
في  النرويج  إســـبانيا  وتســـتضيف 
الخامس والعشـــرين مـــارس وتلتقي مع 
أسكتلندا في غلاسكو بعد ثلاثة أيام في 
أول مباراتيـــن بالمجموعـــة الأولى التي 

تضم أيضا جورجيا وقبرص.
وفي ما يلي التشكيلة:

[ حـــراس المرمى: كيبـــا أريزابالاغا 
(تشيلسي)، روبرت سانشيز (برايتون آند 

هوف ألبيون) وديفيد رايا (برنتفورد).
[ المدافعـــون: خوســـيه لويس جايا 
(بلنســـية)، أليخاندرو بالدي (برشلونة)، 
إيمريـــك لابـــورت (مانشســـتر ســـيتي)، 
إنييجو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، ناتشو 
فرنانديـــز (ريال مدريـــد)، داني كاربخال 
(ريال مدريد)، ديفيد غارسيا (أوساسونا) 

وبيدرو بورو (توتنهام هوتسبير).
[ لاعبو الوسط: 
رودري (مانشستر 
سيتي)، مارتن 
زوبيمندي (ريال 
سوسيداد)، 
مايكل ميرينو 
(ريال 
سوسيداد)، 
بيدري 
(برشلونة)، 
جابي 
(برشلونة)، 
فابيان رويز (باريس سان 
جيرمان) وداني سيبايوس 

(ريال مدريد).

 الخرطــوم - أبقــــى فريق صــــن داونز 
الجنــــوب الأفريقــــي على حظــــوظ الأهلي 
المصــــري في التأهــــل إلــــى دور الثمانية 
لــــدوري أبطــــال أفريقيــــا لكرة القــــدم بعد 
تعادله بهــــدف لهدف مــــع مضيفه الهلال 
الســــوداني الذي أضاع ضربــــة جزاء في 
الدقائق الأخيرة ليضع نفســــه في موضع 
معقد خاصة أن لقاءه القادم ســــيكون في 

القاهرة.
ويمكن للأهلي المصري أن يبقي على 
آمال المصريين في الترشح لدور الثمانية 
في حال انتصــــاره بأكثر من هدف خاصة 
بعد انســــحاب مــــذل للزمالك أمام شــــباب 

بلوزداد الجمعة.
وعلــــى ملعب الهلال تقــــدم صن داونز 
بهــــدف عــــن طريق خوليســــو مــــوداو في 
الدقيقــــة 67 وبعدها بخمــــس دقائق أدرك 
التعــــادل  يوســــف  عبدالرحمــــن  محمــــد 

لأصحاب الأرض.
وكانــــت الفرصة ســــانحة أمام الهلال 
لخطــــف الفوز وبطاقة التأهــــل لكن طاهر 
الطاهر أهدر ضربة جــــزاء في الوقت بدل 

الضائع.
وبعــــد أن ضمن تأهله لــــدور الثمانية 
رفــــع صــــن داونز رصيــــده فــــي الصدارة 
إلــــى 11 نقطة مقابل عشــــر نقــــاط للهلال 
فــــي المركــــز الثانــــي ويأتــــي الأهلي في 
المركز الثالث بســــبع نقاط ويتذيل القطن 

الكاميروني الترتيب دون رصيد.
دور  مــــن  الأخيــــرة  الجولــــة  وفــــي 
فريق  الأهلــــي  يســــتضيف  المجموعــــات 
الهــــلال ويلتقــــي صــــن داونز مــــع القطن 

الكاميروني.

وخســــر الأهلي أمام الهلال في مباراة 
الذهــــاب بهــــدف دون رد، وبالتالي يحتاج 
إلــــى الفوز بفــــارق أكثــــر من هــــدف لكي 
يعبر إلى دور الثمانية، حيث سيتســــاوى 
الفريقــــان حينهــــا برصيــــد عشــــر نقــــاط 
لــــكل منهما لكــــن الأهلي ســــيتفوق بفارق 
المواجهــــات المباشــــرة، بينمــــا يحتــــاج 
الهــــلال إلى الفوز أو التعــــادل بأيّ نتيجة 
أمــــام الأهلي ليعبر إلى الــــدور التالي من 

البطولة القارية.

عبدالمنعم  محمـــود  المهاجم  وأنعش 
”كهربـــا“ الجمعـــة آمـــال فريقـــه الأهلـــي 
المصري، وصيف بطل النســـخة الأخيرة، 
بقيادتـــه إلـــى فوز ســـاحق علـــى مضيفه 
كوتون ســـبور الكاميروني برباعية نظيفة 

كان نصيبه منها ثلاثية (هاتريك).
وســـجل كهربـــا الثلاثية فـــي الدقائق 
23 و29 و51، قبـــل أن يختـــم بيرســـي تاو 

المهرجان بالهدف الرابع (دق 54).
واستعاد الأهلي توازنه بعد الخسارة 
المذلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب 
5 فـــي الجولة الماضية، وعزز  أفريقي 2 – 
موقعـــه في المركـــز الثالث خلـــف الهلال 

السوداني.
وأحكـــم حامل اللقب عشـــر مرات (رقم 
قياســـي) ســـيطرته على المجريات، حيث 
لعب المدرب السويســـري مارســـيل كولر 
بقوته الضاربة هجوميـــا بوجود تاو إلى 
جانب كهربا ومحمد مجدي ”أفشـــة“ الذي 

سدد كرة بعيدة علت العارضة (دق 6).
وتصـــدى الحارس غاديـــن ألامباتنان 
عبدالقادر  لأحمـــد  صاروخيـــة  لتســـديدة 
(دق 13)، وأرســـل محمد هاني كرة عرضية 
ســـددها كهربا مقصية خلفيـــة مرت فوق 

المرمى (دق 19).
ونجح الأهلي في ترجمة أفضليته إلى 
هـــدف عندما مرر مـــروان عطية كرة متقنة 
إلى أفشـــة فمررهـــا عرضية قويـــة قابلها 
كهربا بتسديدة من مسافة قريبة استقرت 
في الزاويـــة اليمنى (دق 23). وبعد ســـت 
دقائق عـــزز كهربا تقدم الأهلي بتســـديدة 

قوية إثر تمريرة من تاو.
وأجرى كولـــر تبديلا اضطراريا مطلع 
الشوط الثاني حيث أخرج الحارس محمد 
الشـــناوي بسبب شعوره بآلام في العضلة 

الأمامية ودفع بعلي لطفي مكانه.
وتابع كهربا التألق مسجلا ”هاتريك“ 
من تسديدة إلى يسار الحارس إثر تمريرة 

من تاو (دق51).
وأصبــــح كهربا ثامن لاعب في الأهلي 
يســــجل هاتريك فــــي دوري الأبطال، بعد 

الحالــــي  (الرئيــــس  الخطيــــب  محمــــود 
للنادي)، ومحمــــد أبوتريكة، وخالد بيبو، 
والمغربــــي وليــــد أزارو، وزكريا ناصف، 

وحسام حسن، وحسين الشحات.
وختم تاو المهرجــــان بالهدف الرابع 
بتسديدة زاحفة رائعة بيسراه على يسار 
الحــــارس إثر تمريرة من عمرو الســــولية 

(دق 55).
وســــنحت فرص عدة للأهلي لتسجيل 
المزيد من الأهداف أبرزها لأفشة (دق 64) 

والشحات (دق 88).
الترجــــي  حجــــز  أيضــــا،  والجمعــــة 
التونســــي وشــــباب بلــــوزداد الجزائري 
الجمعــــة بطاقتــــي المجموعــــة الرابعــــة 
”العربية“ إلى الدور ربع النهائي لمسابقة 
دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بتعادل 
الأول مع مضيفه المريخ السوداني 1 – 1، 
وفوز الثاني على ضيفه الزمالك المصري 

-2 0 في الجولة الخامسة.
ورفــــع الترجي رصيده إلــــى 10 نقاط 
فــــي الصدارة بفــــارق نقطة واحــــدة أمام 
بلــــوزداد، وارتقــــى المريــــخ إلــــى المركز 
الثالــــث بخمــــس نقــــاط، وتذيــــل الزمالك 
الترتيب (4 نقاط)، وخرج الأخيران خاليي 
الوفاض وباتــــت مباراتهما فــــي الجولة 
الأخيــــرة تحصيــــل حاصل، فيمــــا يلتقي 
الفريقان التونســــي والجزائــــري في قمة 

لتحديد بطل المجموعة.
فــــي المبــــاراة الأولــــى علــــى ملعــــب 
”شهداء بنينا“ في مدينة بنغازي الليبية، 

بــــدأ الترجي اللقاء بقوة حيث ضغط على 
مرمــــى الحــــارس محمد مصطفــــى، فيما 
اعتمــــد الفريق المضيف علــــى الهجمات 
ماثيوزينيو  البرازيلييــــن  عبــــر  الخاطفة 

وباولو سيرجيو.
وافتتــــح الترجي التســــجيل بطريقة 
غريبــــة عندمــــا أرجــــع مدافــــع المريــــخ 
البرازيلــــي أليكس ســــيلفا الكرة من رمية 
تماس إلــــى زميله حمــــزة داوود الذي لم 
يكن مركــــزاً على اللعبــــة، فتابعها محمد 
علي بن حمــــودة قوية إلى يمين الحارس 

مصطفى (دق 23) وســــط اعتراض لاعبي 
الفريق السوداني معتبرين أن الحكم كان 

مطالباً بمنح إشارة قبل تنفيذ الرمية.
وســــدد نجــــم وســــط الترجــــي محمد 
علــــي بن رمضان كرة خطــــرة مرت بجوار 

المرمى (دق 25).
وهــــدد لاعبــــو المريــــخ مرمــــى معــــز 
بــــن شــــريفية الــــذي تصــــدى لتســــديدة 
ماثيوزينيــــو بقبضتــــه (دق41)، وأخــــرى 
للكولومبــــي براين أنغولــــو من ركلة حرة 

مباشرة(دق 45+2).
وأهدر لاعبــــو الترجي فرصاً بالجملة 
في الشــــوط الثاني كانــــت كفيلة بتحقيق 
الفوز الرابــــع في خمس مباريــــات، فيما 
واصــــل المريخ فرصــــه الخاطفة، وتوغل 
الظهير مازن محمدين عن الجهة اليسرى 
وســــدد فــــي الشــــباك الخارجيــــة لمرمى 

الترجي (دق 59).
وأبعد حارس المريخ تســــديدة قوية 

لبن رمضان إلى ركنية (دق 78).
وحصــــل المريخ على ركلــــة جزاء إثر 
خطأ من رائد بوشنيبة الذي تلقى الإنذار 
الثانــــي وطرد، على البديــــل أحمد حامد، 
فانبرى لها ســــيرجيو خادعاً الحارس بن 

شريفية مدركا التعادل (دق 88).
وفــــي المقابلة الثانيــــة على ملعب ”5 
جويليــــة“ في العاصمة الجزائرية، انتهى 
مشــــوار الزمالك، بطل المســــابقة خمس 
مــــرات آخرها عام 2002، علــــى نحو مبكر 
للموســــم الثاني تواليًا إثر خسارته أمام 

مضيفه شباب بلوزداد 0 – 2.
وحــــاول الفريــــق المصــــري الضغط 
على أصحاب الأرض مبكرا، لكنه اصطدم 

بفريق منظم أجهض خطورته.
وكان الفريق الجزائري أكثر خطورة، 
إذ انفــــرد محمد بلخيــــر وراوغ الحارس 
محمد صبحي قبل أن يســــدد كرة مقوسة 

مرت بجانب المرمى المشرع (دق 30).
ورد الزمالك بتسديدة قوية للتونسي 
ســــيف الدين الجزيــــري أبعدها الحارس 

أليكسيس قندوز إلى ركنية (دق 35).

 الريــاض - اكتســــح الاتحــــاد مضيفــــه 
الفتــــح بنتيجة كبيرة 1-5 الســــبت ضمن 
منافسات المرحلة 21، ما مكنه من تثبيت 
نفســــه في صدارة دوري روشن السعودي 

لكرة القدم.
وتقــــدم الاتحاد عن طريــــق عبدالرزاق 
حمدالله في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك 

مراد باتنا التعادل للفتح في الدقيقة 41.
وفــــي الدقيقــــة 50 ســــجل عبدالرزاق 
حمدلله الهــــدف الثاني لــــه وللاتحاد من 
ضربة جزاء، فيما ســــجل أحمد شراحيلي 

الهدف الثالث في الدقيقة 59.
وفــــي الدقيقــــة الأخيــــرة مــــن الوقت 
الأصلــــي للشــــوط الثاني، ســــجل إيجور 
كورنــــادو الهــــدف الرابع للاتحــــاد، قبل 
أن يكمــــل حمداللــــه ثلاثيته الشــــخصية 
وخماسية الاتحاد في الدقيقة الثامنة من 
الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.
وأكد مارسيلو جروهي حارس مرمى 
الاتحــــاد أن فريقه حقق فــــوزًا صعبًا على 

الفتح رغم النتيجة الكبيرة في اللقاء.

وقــــال جروهي فــــي تصريحات عقب 
نهاية اللقــــاء إن الاتحاد عانى أمام الفتح 
فــــي الشــــوط الأول، لكنه نجــــح في فرض 
كلمته في الشــــوط الثاني وحسم المباراة 
والنقــــاط الثلاث ليعــــزز صدارته لترتيب 

المسابقة.
وعــــن دوره الكبير في تحقيق الاتحاد 
الــــدوري  فــــي  المتتاليــــة  للانتصــــارات 
والحفــــاظ علــــى شــــباكه أكبــــر عــــدد من 
المباريــــات هذا الموســــم قــــال إن جميع 
اللاعبين يقومون بدورهم على أكمل وجه 

خاصة على المستوى الدفاعي.
مــــن جانبه أعــــرب أحمد شــــراحيلي 
مدافع الفريق عن ســــعادته بالفوز الكبير. 
وقــــال شــــراحيلي فــــي تصريحــــات بعد 
المباراة إن فريقه حقق فوزًا مهمًا وصعبًا 
أمام فريق بقيمة الفتح، مضيفًا ”الشــــوط 
الأول لم يكن اســــتحواذ الفريق فيه كبيرًا 
وســــنحت لنــــا فرص لــــم نســــتغلها، لكن 
في الشــــوط الثاني كان الاســــتحواذ أكثر 
وصنعنــــا فرصًا أكثر وهو ما ســــاهم في 

تحقيق هذا الفوز الكبير“.

الخــــط  أن  إلــــى  شــــراحيلي  ولفــــت 
الهجومــــي لم يقم بالضغــــط المطلوب في 
الشــــوط الأول علــــى العكس من الشــــوط 
الثانــــي الــــذي قــــدم فيــــه خــــط الهجــــوم 
مســــتويات رائعة ساهمت في تحقيق هذا 

الفوز.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في 
صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفتح 

عند 32 نقطة في المركز السادس.
وقـــال مراد باتنـــا مهاجـــم الفتح إن 
فريقـــه تأثـــر بضغط المباريـــات وهو ما 
يفســـر خســـارته أمام الاتحاد. وأضاف 

باتنا فـــي تصريحات عقـــب نهاية اللقاء 
أن لاعبي الفتح كانوا مميزين في الشوط 
الأول وســـنحت لهم العديـــد من الفرص 
للتســـجيل، لكن في الشوط الثاني تراجع 
أداء الفريـــق نتيجة ضغط المباريات في 
الأسبوعين الأخيرين بخوض 5 مباريات.
وأشــــار باتنا إلى أن ما صعّب الأمور 
تسجيل الاتحاد هدفين متتاليين في بداية 
الشــــوط الثاني، وتابع بالقول ”نتمنى أن 
نتخطى هذه الخســــارة الكبيــــرة ونعمل 
على تصحيح الأخطاء بعد فترة التوقف“.
مـــن جانبه أرجع لاعـــب الفتح محمد 
الفهيـــد خســـارة فريقـــه الكبيـــرة أمـــام 
الاتحاد إلـــى فقـــدان التركيز مـــع بداية 
الشـــوط الثاني بســـبب الهـــدف المبكر 

للاتحاد.
وقال الفهيد إن الفتح كان ندًا للاتحاد 
في الشـــوط الأول وتمكن مـــن العودة في 
النتيجـــة بعـــد التأخر بهـــدف، لكن تقدم 
الاتحاد مبكرًا في الشوط الثاني من ركلة 
جزاء ثم تســـجيل هدف ثالث أفقد لاعبي 

الفتح تركيزهم.

جمهور الأهلي ينتظر الترشح كالعادة

الأهلي يجدد أمل المصريين في دور الثمانية 

لأبطال أفريقيا بعد انسحاب الزمالك
الهلال السوداني يتعثر ويضع نفسه في ورطة

إهــــــدار الهلال الســــــوداني لضربة 
ــــــق الأخيرة يعطي  جــــــزاء في الدقائ
ــــــي المصري لحســــــم  فرصــــــة للأهل
ترشــــــحه في الجولة القادمة خاصة 
ــــــك، فيمــــــا  بعــــــد انســــــحاب الزمال
ترشــــــح الترجي التونسي وبلوزداد 
ــــــدور القادم من  ــــــري إلى ال الجزائ
ــــــا دون الحاجة  دوري بطال أفريقي

إلى انتظار الجولة القادمة.

صن داونز رفع رصيده إلى

11 نقطة مقابل عشر

نقاط للهلال السوداني

والأهلي المصري في المركز

الثالث بسبع نقاط

الاتحاد عانى أمام الفتح 

في الشوط الأول، لكنه 

نجح في فرض كلمته في 

الشوط الثاني، حيث كان 

الاستحواذ أكبر 

رياضة
الأحد 2023/03/19 

17السنة 45 العدد 12718

 الاتحاد يدعم مركزه في صدارة الدوري السعودي

ل المجموعة 
ّ

مصر تتذي

الـ4 التي تضم إثيوبيا 

وغينيا وملاوي بثلاث نقاط 

من فوز على غينيا 1 - 0 

وخسارة أمام إثيوبيا 0 - 2

كهربا في منتخب مصر 

وغياب النني وتريزيغي

ناتشو في منتخب إسبانيا 

وتراجع لاعبي برشلونة

(ريال مدريد).
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 تعيش تونس هــــذه الأيام على وقع 
جدل حاد حول مملكة أطلنتس الجديدة 
بعــــد أن تبين أن نائبــــة رئيس البرلمان 
الجديد سوســــن المبروك تشغل منصب 
وزيــــرة العمــــل والشــــؤون الاجتماعية 
في حكومة المملكة التي يرأســــها محمد 
العبادي تحت زعامة الملك هارون إيدن.
والمملكــــة الجديدة تعتبــــر امتدادا 
لقــــارة أو جزيرة افتراضية أســــطورية 
لم يثبــــت وجودهــــا حتــــى الآن بدليل 
قاطع، ويقال إنهــــا كانت متقدمة علميا 
وتكنولوجيا، وإنهــــا اختفت منذ آلاف 
السنين نتيجة ظاهرة طبيعية غامضة، 
وقد ألهمت خيــــال الكثيرين من الكتاب 
ومنتجي السينما لإنجاز عدد ضخم من 
أفلام الخيال العلمــــي التي تدور حول 

هذا الموضوع.
”انكارتــــا“  موســــوعة  وبحســــب 
الحديثة فإن اســــمي المحيط الأطلســــي 
وجبــــال أطلــــس فــــي شــــمال المغــــرب 
مشتقّان من اسم أطلس، ملك تلك القارة 
المفقــــودة، وقد ارتكــــز أفلاطون حوالي 
العــــام 335 قبــــل الميلاد فــــي محاورتين 
له علــــى معلومــــات نقلهــــا كهنة مصر 
الفرعونية إلى جده الرحالة والمشــــرع 
اليوناني سولون عند زيارته إلى مصر 
القديمة أثناء حكم الأســــرة السادســــة 

والعشرين.
وبالتالــــي، فإن أســــطورة أطلنتس 
لا تــــزال، ومنذ آلاف الســــنين، تشــــغل 
بــــال كل من يســــمع أو يقرأ عنها، وهي 
التــــي كانت منطلقا لجملــــة من الأفكار 
والمفــــردات المهمة في الفكر الإنســــاني، 
وشكلت أساســــا للخيال والأحلام لدى 
ملايين من البشــــر، لاسيما أنها تميزت 
بالغمــــوض الدائم في غيــــاب أي دليل 

على مكان وجودها الأصلي.
أطلنتــــس  مملكــــة  تقــــدم  حاليــــا، 
الجديدة نفسها كمملكة عالمية ذات بعد 
إنســــاني شامل لا يفرق في مؤسساتها 
التنمويــــة والفكريــــة والعلمية بين أي 
من الشــــعوب من حيث العرق أو اللون 
أو الديــــن، بل تســــعى لتحقيق المنفعة 
العالمية دون تمييز. لأنها مملكة تتبنى 
المبادئ الإنسانية في تكوينها وبنيتها، 
وتعرّف نفســــها على أنها مملكة تحت 
التأسيس، ذات سيادة لامركزية، وذات 
ملكية دســــتورية ديمقراطية تقوم على 
الســــلطات  تكون  بحيــــث  المؤسســــات 
الثلاث مستقلة بالكامل، ومبدأ الفصل 
بين الســــلطات يحقق حالة المؤسسات 
بحيث تكون السلطة التشريعية وصنع 
والتنفيذية  القضائية  والسلطة  القرار، 
مسؤولتان عن تنفيذ قرارات السلطتين 
والاســــتقلال  والقضائية،  التشــــريعية 
ســــلطة  مــــن  تدخــــل  أي  دون  التــــام 
أخرى، والدســــتور والقانــــون يجيزان، 
والحكومة اللامركزية المكونة من رئيس 
مجلس الــــوزراء والوزراء هي ســــلطة 
الحفاظ على هــــذا النظام ومراقبة آلية 

عمل السلطات وفصلها.
ما يمكن استنتاجه أن المملكة التي 
تصف نفســــها بأنهــــا أرض الحكمة، لا 
تــــزال بلا أرض، وهي إلى حد الآن دولة 
افتراضيــــة، تدار من قبــــل رجال أعمال 
يدورون في فلك جهات غامضة، 
وبتركيز واضح على الدول 
التي تعاني من حالة انفلات 
أو فوضى، ومن بينها 
تونس خلال السنوات 
الماضية، وقد وجدت من 
يعترفون بها ويقررون 
الانتماء إليها في مناطق 
محدودة من جغرافيا 
البلاد، وبلغ الأمر حد 
إدخال تلك المملكة 
على خط الأنشطة 
الأكاديمية، وهو ما 
جعل وزارة التعليم 
العالي والبحث 
العلمي تقرر 
التحقيق في 
تشريك متدخلين 
من ”أطلنتس 
الجديدة“ في 
ندوة نظمها 
المعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية 
بجزيرة جربة، الواقعة 
جنوب شرقي البلاد.
والسؤال: إلى متى 
سيتواصل الجدل 
خصوصا وأن المملكة 
الوهمية طلبت من 
السلطات التونسية 
الاعتراف بها رسميا؟

صباح العرب

مملكة في الهواء

 بيروت - احتفل فريق عمل مسلسل 
”للمـــوت“ الجمعـــة بانتهـــاء تصوير 
الجزء الثالث المنتظر عرضه في شهر 

رمضان المقبل.
وقد تـــداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مجموعة صـــور ومقاطع 
فيديـــو تظهـــر الأجواء المميـــزة التي 
طغت على الاحتفال بانتهاء التصوير، 
بحضور أبطال العمل وأبرزهم ماغي 
بوغصن ودانييلا رحمة وورد الخال، 
الســـوريين  الممثلين  إلـــى  بالإضافـــة 
يامـــن الحجلي ومهيار خضور اللذين 
انضما إلى أســـرة المسلسل في جزئه 
الثالـــث، وعـــدد كبيـــر مـــن الممثلـــين 

والمخرج فيليب اسمر.
البوســـتر  بوغصـــن  وطرحـــت 
الرســـمي للمسلســـل  عبـــر صفحتها 
الرسمية على إنستغرام، وظهرت عليه 
برفقة دانييلا رحمة، وهما تجلســـان 
عكس بعضهما البعض ومســـتلقيتان 
على الأرض. وعلقت قائلة ”لا تخف من 

الموت.. خف من الحياة..“.
وتدور أحداث المسلسل حول قصة 
ســـحر وريم (ماغي بوغصن ودانييلا 
رحمة) ومعاناتهما في الماضي بسبب 
حياة الفقر والظلم واتفقتا على سرقة 
أموال الرجال الأغنياء بعد أن شـــبتا 
ســـويا داخل أحد الملاجـــئ، وذلك بعد 
زواج ريم مـــن هـــادي (محمد الأحمد) 
تنشـــأ علاقة غير شـــرعية بينه وبين 
سحر وتتوالى الأحداث وتنقلب رأسًا 

على عقب.
وقالت بوغصن إنها اشـــتاقت إلى 
زملائهـــا الذيـــن كانوا في الموســـمين 
الأول والثانـــي مـــن العمـــل وخاصة 

باسم مغنية، ”أحسســـت بفقد لباسم 
أولاً كصديـــق وثانياً لشـــخصية عمر 
التي أداها في الجزأين وقد كان داعما 

سحر،  لشـــخصية  كبيرا 
وكنا نقوم بإعداد مشاهد 
بالاتفاق  نقوم  وحوارات 

عليها خلال التصوير“.
وتابعت ”شخصية 

عمر كانت داعماً 
للجانب الكوميدي في 
شخصية سحر والتي 

انتشرت عبر 
السوشيال ميديا 

وأحبها 
الجمهور 

بشكل 
كبير“.

من جانب 
آخر 

تشارك 
ماغي 

بوغصن 
في 

مسلسل 
لبناني 

جديد من 
بطولتها 
ويحمل 

اسم ”عربة 
بيروت“ وهو 

من تأليف 
وسيناريو 

وحوار مازن 
طه ونور 
شيشكلي.

 باريس - سيُطلق على جسر بير هاكان 
(بئر حكيـــم) المعروف بأعمدتـــه المعدنية 
وإطلالتـــه على برج إيفل، في بداية أبريل 
تكريما  اســـم ”منتزه جان بول بلموندو“ 
للممثل الذي توفي عام 2021، بحسب قرار 

أصدره مجلس مدينة باريس الجمعة.
وكان بلموندو صوّر مشـــهداً شهيراً 
على هذا الجســـر من فيلم ”بور ســـور لا 
فيـــل“ (خوف على المدينة) للمخرج هنري 

فيرنـــوي عـــام 1975 الـــذي أدى فيه دور 
”المفوض لوتيلييه“.

وفـــي هـــذا المشـــهد، يلاحـــق النجم 
المعـــروف بـــأدواره في بعض من أشـــهر 
أفـــلام الســـينما الفرنســـية فـــي القـــرن 
العشـــرين، سفاحاً ينشـــط في العاصمة، 
ويتنقل على سطح قطار أنفاق على الخط 
رقم 6 الذي يعبر نهر الســـين مروراً بهذا 

الجسر.

هذا المشهد ”تسبب له بالإصابة الوحيدة 
خلال مســـيرته“، وفـــق النائبة مـــود غاتيل 
التـــي اقترح حزبها ”الحركـــة الديمقراطية“ 
القيام بتكـــريم من هذا النوع بعد أســـابيع 

قليلة من وفاة الممثل.
بلموندو،  واختير الموقـــع ”مع عائلـــة“ 
وفق ما أعلنت المســـؤولة عن شؤون الذاكرة 
في مجلـــس مدينة باريس لورانس باتريس، 
التي قالت إن هذه الخطوة ستُظهر للسائحين 

الذين يترددون على الجسر ”اسم هذا الممثل 
العظيم المعروف جيداً في الخارج“.

وقالـــت إن إزاحـــة الســـتار عن الاســـم 
الجديد للجســـر ســـتقام ”قبيـــل عيد ميلاده 
التســـعين“. وكان الممثل الذي شارك في أكثر 
مـــن ثمانين عمـــلاً ليبلغ عامه التســـعين في 
التاســـع من أبريل. ومن خلال هذه الخطوة، 
خرق مجلس باريس مرة أخرى العادة التي 
تنص على عدم جواز إطلاق اســـم شخصية 

علـــى طريـــق عام فـــي العاصمة قبـــل مرور 
خمس سنوات على الوفاة.

وحصــــل ذلــــك فــــي وقــــت ســــابق هذا 
الأســــبوع من خلال إعادة تســــمية رصيف 
الســــين الواقع أمام متحف أورســــيه باسم 
رئيس الجمهورية الأسبق فاليري جيسكار 
ديســــتان، وتسمية ملعب في الدائرة 13 في 
باريس باســــم بيليه أســــطورة كــــرة القدم 
البرازيلي الذي توفي في ديسمبر الماضي.

 18 تتحــــرك   - (النمســا)  سالســبورغ   
يــــداً من موقعها غير الظاهر فوق خشــــبة 
مســــرح الدمــــى فــــي مدينة سالســــبورغ 
النمســــاوية لضخ الحياة في الشخصيات 
الموجودة أمــــام الجمهور، وهو فن تجاوز 
عمــــره المئة عــــام ويختزن قــــدراً كبيراً من 
السحر، ويتطلب مهارة يحتاج اكتسابها 

إلى سنوات من التدريب.
ومــــن بين الذين يتولون شــــدّ الخيوط 
من علوّ مترين فوق المســــرح إدوارد فانك 
الذي نما شــــغفه بعالم مــــا وراء كواليس 

العروض منذ طفولته في باريس.
وشــــبّه فانك البالغ 34 عاماً فن تحريك 
الدمى بـ“العزف على آلة موسيقية“. وقال 
”العــــازف لا يفكــــر في أوتــــار آلتــــه أثناء 

العزف“، ويعرف النوتات التي يُفترض به 
أن يعزفها.

أمــــا علــــى مســــرح الدمى، فحــــركات 
الشــــخصيات تكون بالغــــة الدقّة، وتظهر 

المشاعر بصورة ملموسة.
ويســــتخدم محرّكو الدمى في مهمتهم 
أداةً على شــــكل صليب صغير توضع على 
يد واحدة، تمُكّنهم من جعل الشــــخصيات 
”تقبّــــل أو تعانــــق“، وهو مــــا ”ليس ممكناً 

دائماً بتقنية مختلفة“.
ومحرّكو الدمــــى هم أيضاً صانعوها، 
لهــــذه  يوميــــاً  ســــاعات  يخصصــــون  إذ 
الكائنات الخشبية التي يوجد المئات منها 
في المشَــــاغل، قبــــل أن ينتقلــــوا إلى قاعة 

المسرح لتحريكها خلال العروض.

ويتولـــى الفنانـــون أنفســـهم نحـــت 
الدمـــى الخشـــبية وطلاءها وإلباســـها، 
وهي تمثّل شخصيات أشـــهر الحكايات 
ومنها ”ســـنو وايـــت والأقزام الســـبعة“ 
و“الأمير الصغير“ و“الناي السحري“، أو 

مستوحاة من المسرحيات الغنائية.
ورأى فانـــك المتخصـــص في تصميم 
الأزياء المســـرحية والفخور بانتمائه إلى 

الفريق أنها ”مهنة غير عادية“.
وزاد فـــي الســـنوات الأخيـــرة عـــدد 
جمهور المســـرح الـــذي يعتـــاش منه 19 
شـــخصاً. واســـتنتج فانـــك أن النـــاس 
”ســـئموا العالـــم الافتراضـــي“ وعـــادوا 

يهتمون مجدداً ”بما يمكن لمسه وسماعه 
ورؤيته“.

ماغي بوغصن تشارك 

في مسلسلين في رمضان

إطلاق اسم جان بول بلموندو على جسر باريسي شهير

فن الدمى يأسر العاملين فيه قبل الجمهور

 طهران - يذهب الملايين من الإيرانيين 
في إجــــازة للاحتفال مــــع عائلاتهم بعيد 
”النوروز“ وبداية سنة فارسية جديدة، إلا 
أنّ الاحتفالات هذا العام تتزامن مع بداية 

شهر رمضان.
ويحتفــــل الإيرانيــــون الثلاثــــاء ببدء 
العــــام 1402 فــــي التقويم الفارســــي، في 
الساعة الفلكية الدقيقة للاعتدال الربيعي.

بالعــــام  يحتفــــل  المجمــــوع،  وفــــي 
الجديــــد أكثر من 300 مليون شــــخص في 
12 بلــــدا، من بينهــــا إيران وأفغانســــتان 
فــــي  الأكــــراد  وأيضــــا  وكازاخســــتان، 
تركيــــا والعــــراق، ويكون ذلك عــــادة يوم 
العشــــرين أو الحادي والعشرين من شهر 
مارس حيــــث تنظم الاحتفالات الأســــرية 
والفعاليــــات الاجتماعيــــة والثقافية التي 
تكشــــف عادات الشــــعوب المرتبطة بقدوم 

الربيع وتقاليدها.

وفــــي إيــــران، يحتفــــل بهــــذا العيــــد 
منــــذ قرابــــة ثلاثــــة آلاف عام  فــــي تقاليد 
تعود جذورهــــا إلى الديانة الزرادشــــتية 
القديمة، حيــــث تتجمع العائلات وتتبادل 
الهدايــــا، وتتوقف في هــــذه الأيام من كل 
سنة النشــــاطات في البلاد مدة أسبوعين 
تقريبــــا. أما طهــــران فتفرغ من ســــكانها 

الذين يغادرون إلى الأرياف.
ومـــن الأدعيـــة المأثـــورة فـــي هـــذا 
العيـــد ”يا مقلـــب القلـــوب والأبصار، يا 
مدبـــر الليـــل والنهار، يا محـــول الحول 

ل حالنا إلى أحسن حال“.  والأحوال، حوِّ
وقالـــت لاليه، وهي طالبـــة تغادر طهران 
متوجهـــة إلى مدينتها تبريز في شـــمال 
غـــرب البلاد، ”خـــلال 15 يومـــا، نحاول 
أن ننســـى صعوبات الحياة اليومية من 
خـــلال تمضية وقت ممتـــع حول وجبات 
طعام معدّة بعناية وتقديم هدايا للعائلة 

والأصدقاء“.
ورغــــم اعتبــــاره عيدا وثنيــــا، لم تكن 
احتفــــالات النوروز الــــذي تتخلله أجواء 
من الفــــرح والثناء للخالــــق موضع جدل 
في الجمهورية الإسلامية التي أقيمت في 

العام 1979.
وقال محســــن ألويري وهو رجل دين 
شــــيعي ومــــؤرخ دينــــي ”ليس هنــــاك أيّ 
شــــك في أن النوروز هو عيــــد وطني كان 
موجودا قبل الإسلام، لكنه لا يتعارض مع 

أيّ من تعاليم الإسلام“.
وأضــــاف ”النــــوروز يولــــي اهتماما 
بالمحافظة على الطبيعة ويدعو إلى إزالة 
الخلافات بــــين الناس واحترام المســــنين 
وزيــــارة الأقــــارب.. هذه قيــــم يوصي بها 

الإسلام ويحرص على الالتزام بها“.
لكــــن ســــيتعين علــــى المســــلمين، أي 
 85 عددهــــم  البالــــغ  الإيرانيــــين  غالبيــــة 
مليونــــا، التوفيق بين هــــذه التقاليد هذا 
العام وشعائر شــــهر رمضان الذي يُتوقع 
أن يبدأ في 22 أو 23 مارس ويدعون خلاله 
إلى الامتناع عــــن تناول الطعام والماء من 

الفجر حتى غروب الشمس.
اختتــــام  مــــع  المعضلــــة  وســــتطرح 
الاحتفالات، بعد 12 يوما من العام الجديد 
في يوم ”ســــزده بدر“ أو ”يــــوم الطبيعة“ 
حــــين يمضــــي الإيرانيــــون وقتهــــم فــــي 
المساحات الخضراء، يتنزّهون ويتناولون 

الطعام.
ويتمتــــع النــــوروز بطابــــع مذهبــــي 
وروحــــي يصحبــــه ثناء ومديــــح، وكانت 
تنســــب أســــس النــــوروز في الأســــاطير 

والكتــــب القديمــــة إلى الملك الأســــطوري 
”جمشــــيد“، فعندما جلس ”جمشيد“ على 

العــــرش ووضع تاجــــه المرصع وســــطع 
نــــور الشــــمس عليه، أطلــــق الجميع على 
أو ”النوروز“  ذلك اليوم ”اليــــوم الجديد“ 

وأقاموا الاحتفالات والولائم.
ومن أهـــم تقاليـــد الإيرانيين في عيد 
النوروز إعداد مائـــدة العيد التي تتكون 
من 7 أشـــياء تبدأ بحرف ”سين“، تزامنا 

مع بداية الاعتدال الربيعي.
وقالـــت الشـــابة لاليه، مائـــدة العيد 
تتكون من 7 أشـــياء تبدأ بحرف ”سين“، 
ولعل من أهمها: سير (ثوم) وسكة (عملة 
نقديـــة) وســـنجد (ثمـــرة مجففة تشـــبه 
العنـــاب) وســـبزه (الخضـــرة) وســـماق 
وســـركه  (التفـــاح)  وســـيب  (الســـماق) 
(الخل) وســـمنو (حلوى براعـــم القمح)، 
وقد تتجاوز الســـينات هـــذا العدد. ولأن 
الاحتفـــالات تتزامـــن مع شـــهر الصيام 

نصـــح ألويـــري بالتجمع لكـــن ”من دون 
و“انتظار موعد الإفطار“.  تناول الطعام“ 
وذكّر أنه ”في الفقه الشـــيعي، إذا ســـافر 
المؤمنون مســـافة معينة من المدينة التي 
يقيمون فيهـــا، فهم يعتبرون مســـافرين 

ويمكنهم ألا يصوموا“.
لكن هل ســـتظهر السلطات تسامحا؟ 
فالعام الماضي، أشار المدّعي العام محمد 
جعفر منتظري إلى أن ”الذين لا يصومون 

لسبب أو لآخر“ سيعاقبون.
وأضـــاف أن حتى تنـــاول الطعام في 
الســـيارة التي ”لا تعتبـــر مكانا خاصا“ 

يعاقب عليه.
وفي انتظـــار النـــوروز، يقول بعض 
بـــروح  يشـــعرون  لا  إنهـــم  الإيرانيـــين 
احتفالية بعد عام صعب اتســـم بتضخم 
مرتفع بلغ حوالـــي 50 في المئة، والحركة 
الاحتجاجيـــة التـــي انطلقت عقـــب وفاة 
الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 

بعـــد أيام علـــى توقيفها من قبل شـــرطة 
الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة 
فـــي الجمهورية الإســـلامية. وفــــي بازار 
تجريش في شــــمال طهران، روت راضية 
وهي ربة منزل في الخمسينات من العمر 
أنها تحدّق في الأكشاك المليئة بالبضائع 
الملونة للنوروز وقالت ”أسأل عن الأسعار 

لكنني لا أتمكن من شراء الكثير“.
وأضافت أن احتفــــالات الإيرانيين بعيد 
النــــوروز كانت صاخبة طيلــــة العطلة التي 
تســــتمر 12 يومــــا، إلا أنهــــا في الســــنوات 
الأخيرة كانت تنغصها الأوضاع الاقتصادية 

الصعبة التي أثقلت كاهل المواطن.
بدورهــــا، قالت عفــــت البالغة 75 عاما 
”لطالمــــا كنــــت متحمســــة لعيــــد النوروز 
لكنني مستاءة جدا هذا العام لدرجة أنني 
لم أشــــترِ حتى ســــمكة ذهبيــــة ووعاء من 
براعم القمح“، وهما من الأشــــياء الرمزية 

لهذا المهرجان.

اعتاد الإيرانيون على الاحتفال بعيد النوروز في شــــــهر مارس من كل عام 
احتفاء بقدوم الربيع، لكن ستكون الاحتفالات هذا العام مختلفة إذ تنغصها 
الاحتجاجات وارتفاع الأســــــعار إضافة إلى حلول شهر الصيام  الذي قد 

يحرم الكثير من الإيرانيين من الخروج إلى الطبيعة.

خيم على عيد النوروز في إيران
ُ

رمضان والأسعار والاحتجاجات ت
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 رقصة للربيع

عمل السلطات وفصلها.
ما يمكن استنتاجه أن المملكة ال
تصف نفســــها بأنهــــا أرض الحكمة
تــــزال بلا أرض، وهي إلى حد الآن دو
افتراضيــــة، تدار من قبــــل رجال أعم
يدورون في فلك جهات غامض
وبتركيز واضح على الد
التي تعاني من حالة انفلا
أو فوضى، ومن بين
تونس خلال السنو
الماضية، وقد وجدت
يعترفون بها ويقرر
الانتماء إليها في مناط
محدودة من جغرا
البلاد، وبلغ الأمر
إدخال تلك المم
على خط الأنش
الأكاديمية، وهو
جعل وزارة التع
العالي والبح
العلمي تق
التحقيق
تشريك متدخ
”أطلنت من
الجديدة“
ندوة نظم
المعهد العا
للدراسات التكنولوج
بجزيرة جربة، الواق
جنوب شرقي البلا
والسؤال: إلى م
سيتواصل الج
خصوصا وأن المم
الوهمية طلبت
السلطات التونس
الاعتراف بها رسم
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”أحسســـت بفقد لباسم باسم مغنية،
أولاً كصديـــق وثانياً لشـــخصية عمر
م ب ب ي م ب

التي أداها في الجزأين وقد كان داعما
سحر،  لشـــخصية  كبيرا 
وكنا نقوم بإعداد مشاهد 
بالاتفاق  نقوم  وحوارات 

عليها خلال التصوير“.
”شخصية وتابعت

عمر كانت داعماً 
ب و

للجانب الكوميدي في
شخصية سحر والتي 

انتشرت عبر
السوشيال ميديا 

وأحبها
الجمهور

بشكل 
كبير“.
من جانب

آخر 
تشارك
ماغي

بوغصن 
في 

مسلسل
لبناني 
جديد من
بطولتها 
ويحمل

”عربة  اسم
وهو بيروت“
من تأليف
وسيناريو

وحوار مازن 
طه ونور

شيشكلي.

النوروز يولي اهتماما 

بالمحافظة على الطبيعة 

ويدعو إلى إزالة الخلافات 

بين الناس واحترام 

المسنين وزيارة الأقارب
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